قراءة ‏ مصادر السيرة النبويت 


د/هاني السبا 
باعي 


أ 3 ( فضا ساد او 
۳ ت أيبا 


ما 
ر لاما 

ف للنشر والتو 

زيع 


مقدمة بقلم الموّلف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية وبعد: 


الحمد لله الذي أحيانا لنساهم بوضع لبنة في الذبٌ عن سيرة خير البشرية الرسول 
الخاتم محمد بن عبد الله كك وقد كان أصل هذا الكتاب مقالات نشرت في مجلة نداء 
الإسلام من 1995م - ١١٠۲م»‏ وكانت إدارة مجلة نداء الإسلام بأستراليا قد طلبوا 
مني أن أكتب مقالا دوريًا حول السيرة النبوية؛ فاخترت أن أكتب في مصادر السيرة 
النبوية؛ حيث إن الشانئين لهذا الدين العظيم من المستشرقين ومّن والاهم ونصرهم ممن 
ينتسبون إلى الإسلام بالولادة» قد اتخذوا -ولا يزالون يتخذون- سيرة رسول الله كَل 


والتاريخ الإسلام غرضًا لبث سمومهم ولاسي) الطعن في مصدر التلقي!. 


وقد كانت المشكلة التي واجهتها في ذلك الوقت وأنا في لندن ندرة المراجع التي 
يحتاجها الباحث» فكنت أذهب إلى مكتبة مدرسة العلوم الشرقية يوميًا نظرًا لاحتوائها 
على عدد لا بأس به من مراجع إسلامية متنوعة باللغة العربية.. وكنت أتردد أيضًا على 
بعض المكتبات العامة ومكتبات بيع الكتب! فكنت أكتب كل مقالة حسب ما يتوافر 
من مراجع» وهكذا كان دأبي خلال تلكم الأعوام. وبعد أن مرت السنون طلب مني 
بعض الأفاضل أن أجمع هذه المقالات وأعيد تنقيحها في كتاب مستقل عن مصادر 
السيرة النبوية؛ فشكرتهم على جليل نصحهم.. وقد توافر لدي بفضل الله مراجع 
جديدة لم تطبع من قبل أو كان بعضها مطبوعا لكنه غير محقق؛ فاستعنت بالله وقمت 
بمراجعة بعض النصوص وحاولت قدر المستطاع اعتماد الطبعات الحديثة المحققة من 


أجل إتمام هذا الكتاب المتواضع في صورة قشيبة؛ سائلًا الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم 


وأن يجعله الله خالصًا لوجهه الكريم. 


وقد قسّمت الكتاب إلى الآتي: 
ا ةحول الود طا الف 
انيًا: ثم قسمت المصادر حسب قوتها بالترتيب التالي: 
المصادر الأصلية: 
المصدر الأول: القرآن الكريم. 
المصدر الثاني: كتب الحديث. 
ادر الكالق: كب الشيائل» 
المصدر الرابع: كتب الدلائل. 
المصدر الخامس: كتب المغازي والسير. 
المصدر السادس: كتب التاريخ العام. 
المصادر التكميلية: 
المصدر السابع: كتب الأدب واللغة وتراجم الصحابة. 
ثالءًا: الخاتمة. 


۷ 
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الشيخين العَلَّمين العا مين الفاضلين؛ فضيلة 
الشيخ رفاعي سرور حفظه الله ورعاه» وفضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم 
حفظه الله ورعاه» على تشريفها لي بكتابة مقدمة لكتابنا المتواضع.. فجزاهما الله خيرًا 


وثبتنا الله وإياهما على الحق. 


وبع لقد اجنهالات قدر استطاعى ف البحك والقبب والذب والنغتيد: فان كتت 
وفقت فبفضل الله تعالى» وإن كانت الأخرى فأسأل الله العفو والمغفرة. 
كتبه د. هانی السباعى 
الرابع من ذي الحجة 477 1ه 


الموافق ۲ من نوفمير ١١١7م‏ 


4 


مقدمي بقلم فضيليٌ الشيخ رفاعي سرور 
الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبى بعده وآله وصحبه» وبعد: 


فقد تلقيت كتاب الصديق ورفيق الطريق الدكتور هاني السباعي حفظه الله ببالغ 


السرور؛ لما علمت في قلمه من صدق لهجة وثاقب نظر وشجاعة قلب. 


تكاد ترى تغطية ملائمة له» ألا وهو موضوع مصادر السيرة النبوية. 


والسيرة هي حياة النبي وواقع النبوة المتحقق بعلم الله وحكمته ابتداءً بإرهاصات ما 
قبل النبوة وحادثة الفيل حيث أراد أبرهة هدم البيت حجرًا حجرًا فهدمه الله جزءًا 
جزءًاء كما قال الطبري: «فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل» 
فأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم» فسقطت أنامله أنملة أنملة» كلما سقطت 


ع ي س 2 
أنملة أتبعتها مدة مُث قيحًا ودمًا). 


ثم كانت البداية الفعلية بعد الإرهاصات: فاسمه (محمد) كَكةِ.. والمشتق من معنى 
الحمد والجامع لمعاني احتوتها النبوة وظهرت في ثناياها الرسالة.. حيث كان هذا الاسم 
«محمد» من أنسب أساء البشر لمهمة النقل عن الله تعالى بأسيائه الحسنى والتعريف 
بصفاته العلاء ثم مرحلة الإعداد الفعلي للرسول بي بحادثة شق الصدر الأولى» ثم 
وزن النبي 45 لإثبات الحق والوحي الذي سينزل عليه: عن 


صو دوع ا متم 


44 4 رو مان کے ع يه ر ی ہے 
قال: قلت: نا ر سول الله كيف علقت انك ی خی اشعقدت؟ 


4 


اك ر م و ر چا ر هر عقر 4 چە 2 E‏ سه به 04 
مَلكَانٍ وَأنَا ببَعْض بَطحَاءِ » فو أحَدهًا على الأزضء وَكانَ الآخَرَ يَيْنَ السَّمَاء 


١ 
قوت به‎ ٠ وَالأزضء فَقَالَ أَحَد هو هُوَ؟ قَالَ: نَحَمْ! قَالَ: قَرْنه برَجْلِ‎ 


۳ وَرَننَهُ ب بأَمَيِهِ لَرَجَحَهَا). 


و 
هما لِصَاحِبهِ: 
ر ر ی ر و و 
فَوَرَّنته» فقال > حدما إصاجبه: 


والوزن هو لتقل والتّقل يدل على الحق: « كلك يَضْربُ اه لْحنَّ وال أا الوب 


لج سا بو ووس سم ل ومر لس صا , ع سدم 


فِذْهب جفاء و e‏ امال € [الرعد: ۱۷]. 
- ثم يأ ختم النبي َي بين كتفيه بخاتم النبوة» كختام لحادثة شق قق الصدر الأولى: 


فكان خاتم النبوة بعد اصطفاء معدنه» وطهارة نسبه» وشق صدره» ونزع حظ 
الشيطان منه» وغسل قلبه باء زمزم.. ليكون الخاتم إثبانًا ودليلًا جامعًا لكل هذه 


والمعنى الكامن في خاتم النبوة هو توثيق الرسالة من قبل مرسلهاء حيث إن الختم 
يكون في أمرين: المعدن (كالذهب)» والرسالة.. 


ومن بداية السيرة ومقام النبوة تتحقق أقدار الأمة» فمنها قدر الحداية والحرز من 
عو 
الغواية» قال أبو هريرة: «أَرّ 


َنَظَرَإلَيْهها ماحد اللَبَنَ » كَقَالَ جْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلمُ: امد له الذي هَدَاكَ لْفِطرَق وَلَو 
وو 
أخَذْتَ اش غوت أمثلكة: 


تي ر رول اله يك ليله أشري به پايا ڪين مِنْ کنر وَين 


ومنها الفتوحات المقدرة للأمة» حيث قال النبي كَلِ: «إِنَّ الله زَوَى لي الأَرْض 
بت مَشَارِقَهَا وَمَغْارِبجَاء وَإِنَ متي سل مُلْكهَا مَارَوَى لي منها)» 


4 
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1١١ 


ومنها قدر نجاة الأمة» حيث قال الله سبحانه: # وما ڪات ال آله لِيعَدِبَهُمْ وأَنتَ 
فم ES.‏ معدبهم وهم يسْمَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: [YY‏ 
وهدها قدر درل اة قال وسول الله كلله: ي تفي في يد إِنّْ لأطمَع أن 


ره و م 


َكُونُوا لت أَهْلٍ الجَنَّيَ قَالَ: فَحَمِدْنَا الله وَكَبَدنَا 


و رك و 


لامعا ن تَكُونُوا شَطَرَ أَهل اَن 


والسيرة هي كل حركة وسكنة.. وكل كلمة وتصرّف..وكل حدث وموقف من 
رسول الله يا وهي تفسير وجود الأمة بكل مراحلها وامتداداتها وآثارها وفاعليتهاء 
حيث تلتقي في هذا التفسير النصوص الصحيحة بفهم السلف الصالح» مع العاطفة 
والعقل والواقع» ليكون هذا التصور هو ملتقى اليقين الذي نعلو به فوق الشدائد 
والآلام» فلا تعمينا هذه الشدائد» ولا تنسينا تلك الآلام حقيقتنا: «نحن قدر الله النافذ 


2 


في حياة الببشر إلى قيام الساعة» 3 هو الت الكل و بألْجْدَئ ودين َلْحَيّ 


ليظهرَه عل الزن كيه ولو كر الْمُشرِوْت * [التوبة: .]۳٣‏ 

ومن هنا تكون دراسة كل أحداث السيرة أمرًا واجبا يقوم به عن الأمة كل من يوق 
ها سيرة نبيها ومنهم الدكتور هاني السباعى» صاحب هذا الكتاب «قراءة في مصادر 
السيرة النبوية».. حيث أتمها بإلهام من الله وهداه. 


رفاعي سرور 
يوم عرفت ٩‏ ذي الحجت 4177اه 


۳ 


مقدمت لفضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم 


الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبي بعده وآله وصحبه. 


وبعد: فقد رَغب إِمّ أخي الشيخ الفاضل الدكتور هاني السباعيٌ» في أن أقدم لكتابه 
القيم الذي بين يدي القارئ «قراءة في مصادر السيرة النبوية»» فأقدمت على ذلك 
سعيدًا راجيًا. أما سعادتي: فهي لتلك الفرصة السانحة للمشاركة في المنافحة عن سيرة 
رسول الله ٤‏ والتي طعن الملحدون واللادينيون فيها دون علم ولا هدى ولا كتاب 
منير. وأما الرجاء: فهو في أن أكون موفقا في التقديم بين يدي هذا العمل القيم» وفي 
إعطائه حقه في التعريف. 


ولن أتوقف كثيرًا للتعريف بالشيخ الدكتور السباعيّ» كا هو دأب الكثير من قدموا 
لكتب أو أعمال أكاديمية؛ ذلك أن الشيخ المفضال أوسع شهرة وأبعد تأثيرًا في العمل 
الإسلاميّ من أن يُعرّف به. وهو - حفظه الله- ممن قرن القول بالعمل» فصحّح المنهج 
اعتقادًا وعملاء على سنة رسول الله يله وعلى نبج السّلف الصالح» لا على نبج مدعى 
السّلفية ومُرَوضيهاء فكانت له المؤلفات المفيدة» والأحاديث الممتعة» التي يختلط فيها 
العلم النظري بالواقع العملّ» فلعل الله سبحانه أن يجزيه الجزاء الأوفى. 


والكتاب الذي بين يدي القارئ اليوم» يتناول قضية من أهم وأخطر القضايا التي 
يجب أن تتمحص فيها الأقوال» وأن تتمحض فيها الحقائق» إذ موضوعها هو سيرة 
أفضل خلق الله كلهم محمد کیا ومصادرها على وجه التحديد. وقد نهج فيه الشيخ 
السباعيّ منهجا قويًاء جمع فيه بين النقل والتحليل» وبين السرد والاستدلال» وهذا في 


١: 


حدٌ ذاته دليل على ما يتمتع به الكاتب من قدرة على ربط الأقوال» ورصّها في منهجية 
متسلسلة تصل إلى غاية محددة سلقاء وهي مقدرة لا يعرف قيمتها إلا من عانى هذا 


الط فن الك 


وصفة أخرى يتميز بها الكتاب» وهي أنه ينتقل بالقارئ في الحديث عن مصدر من 
مصادر السيرة النبوية» من الحديث حول كتابها إلى كتبهاء إلى وصف هذه الأعمال 
وتحليلهاء ثم ترجمة أصحابهاء ثم المنافحة عمن تعرض منهم هجوم مقصود مردود. 
جامعًا في ذلك بين ما كتب الأولون وما أضاف المتأخرون والمحدثون. فهو بهذا يرفع 
عن القارئ الملل والإرهاق الذي يصاحب القراءة الطويلة في مثل هذه الموضوعات 


05 5 


الأكاديمية البحتة» ى| يقدم له وجبة دسمة من المعلومات» بطريق شي أخاذ. 


وقد تناول الكاتب سبعة مصادر من مصادر تدوين السيرة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم السلام» وهي القرآن الكريم» كتب الحديث (الصحاح - السنن - 
المسانيد - ا معاجم)» كتب الشمائل النبوية» كتب دلائل النبوة» كُتب المغازي والسيرء 
كتب التاريخ العام» كتب الأدب واللغة وتراجم الصحابة. وهذه المصادر هي الأساس 
في تدوين السيرة النبوية. وقد أحسن الشيخ السباعي حين ضمنها المصادر الأدبية 
وكتب الآدب» وحسن فيها كلامه» خاصة ما نقله عن القيروانٌ في حجية رواية الشعر 


والكتاب كله ينبئ عن معرفة واسعة وقراءة محيطةٍ بالعلوم التي مشّها موضوعه؛ كا 


يقدم مادة شيقة ماتعة» أحسّبها قد سدّت ثغرًا مثلومّاء وصدت هجومًا موتورًاء على 


١6 
بناء السيرة النبوية» كا رأينا طوال قرونٍ خلت» وإن اشتدت أمواجها في العقود‎ 
الأخيرة بعد أن خلع الإلحاد برقع الحياء» وانتفض النفاق ليظهر دون رياء.‎ 


ثم أخلٍ بين الكتاب وبين قارئه» فلا أريد أن أقف حجر عثرة بينه وبين هذا الإمتاع 
الشرعيّ» الذي هو باب من أبواب الذكر» ونزهة من تر الفكر. 


د.طارق عبد الحليم 
٥‏ ذي الحجت ۲١٤١ھ‏ 


الموافق ١‏ نوفمبر ١١١٠م‏ 
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مصادر السيرة النبويت 

نذكر أهمّ مصادر السيرة على النحو التالي: 

مصادر أصليي: 
الأول: القرآن الكريم. 
الثاني: كتب الحديث (الصحاح - السنن - المسانيد - المعاجم). 
الال كنب الشي افا : 
الرابع: كتب الدلائل. 

مصادر تكميليي: 
السابع: كتب الأدب واللغة وتراجم الصحابة. 


۱۸ 


هه هه e‏ 


نفد هدي 

السيرة النبويّة ليست خيالا أدبا من صنع الرواة بل هي حقيقة وأنموذج لواقع 
عايشه خاتم النبيّين محمد بن عبد الله يد من مهده إلى لحده» وقد ترك لنا علماء السلف 
ماد غريرة وموؤلفات وفيرة ف السيرة التبوية؛ حيث لا جد البالخف مشقة في دراسة 
السيرة النبويّة. ومن ثمٌ لا غرو إن قلنا: إن مائدة السيرة النبويّة غنيّة بأطايب المراجع 


وبکل مالل وطاب من دراسات وأبحاث: 

ما الكتابة عن مصادر السيرة النبويّة قديًا وحديثًا فهي نادرةء بالمقارنة مع ما كتب 
عن السيرة» ولا تكاد تجد كتابًا مستقلا يتكلّم عن مصادر السيرة النبويّة» قبل كتاب 
الدكتور فاروق حمادة «مصادر السيرة النبويّة وتقويمها» اللهم إلا بعض الأبحاث 
المبثوثة في بطون الكتب القديمة وهناك قليل من الدراسات الجادة التى تناولت مصادر 
السيرة النبوية في الآونة الأخيرة. 
التعريف اللغوي والاصطلاحي لمصادر السيرة: 

غبارة السيرة النبوية تتكون من كلمعين: الأول: مصاذو: والثائية:"سيرة: 
(آ) تعريف كلمي مصادر: 

مصادر: جمع مصدر؛ قال الزبيدي في تاج العروس: «الصدر أعلى مقدم كل شيء 


وأوله حتى إنهم ليقولون: صدز النهار والليل» وصدر الشتاء والصيف وما أشبه 


ذلك ويقولون: أخذ الأمر بصدره. أي بأوله» والأمور بصٌدُورهاء وهو مجاز. وكل ما 


۱۹ 


اجك صد رومد صر اانا“ 


وقال أيضًا: «والمصدر بالفتح: موضع الصدور» وهو الانصراف. ومنه مصادر 
الأفعال. وقال الليث: المصدر: أصل الكلمة التى تصدر عنها مصادر الأفعال»”. 


جاو 


ب شرا ارا رم ام خم - 


جاء في تنزيل العزيز الحكيم: 7 ولما ورد ماه مدت ود ميه أمَةَ مت الاس 


م رد-2 ر و ا عر مه 5 7 
سمو وود من دونه م أمَرأَتَيْنِ تَذودَانِ قا ل کا فالا صق ی در 
ك # القصص:"3]. قال القرطبى: «وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: 


(يَصدَرٌ) من صدرء وهو ضد ورد أي: يرجع الرعاء. والباقون (يُصِدِرٌ) بضم الياء من 


د > عا ےہ ور 


كاه وكا ميخ ڪي 


ع ع 8 0 (T)‏ 
اصدر؛ أي حتى يصدروا مواشيهم من وردهم» 


وفي الاصطلاح: «(هو الأصل الأول للادة» وبتعبر بتعبير آخر: هو ذلك الكتاب الذي 
نجد فيه المعلومات الصحيحة كاملةء والمصادر كتب شاملة مركزة في مداها ومجاها 


ر 
ومعالجتها للموضوع» 


(۱) الزبيدي: تاج العروس/ تحقيق عبد الستار أحمد فراج / ج۱۲ ص۲۹۲. 

() الزبيدي: ج۱۲ ص١٠”7.‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن تحقيق د.محمد إبراهيم الحفناوي ود محمود حامد عثان / دار الحديث القاهرة/ ج7١‏ 
ص29 ؟. 


(5) دكتور محمد ماهر حمادة» المصادر العربية والمعربة» ط٦‏ . سوريا: مؤسسة الرسالة .۲١:۱۹۸۷‏ 
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(ب) تعريف كلمت (سيرة): 

تعريف كلمة سيرة في اللغة: قال في تاج العروس: «السيرة: الطريقة» يقال: سار 
الوال سير سالك وان اليه هذا فى سير الأوليق »ب الشيرة اه وريه فر ترك 
تعالل: #سَيْحِيدُها سیرتها الْذُو € [طه: ۲۱ . 
2 الاصطلاح: 

السيرة النبوية: تناول شخصية الرسول محمد بن عبد الله بيه في كافة المناحي 
الحياتية؛ الإرهاصات التى سبقت مولده؛ ميلاده» بعثته» زواجه» أولاده» أصحابه 
وعلاقته بهم» غزواته وسرایاه» قضاياه وأحكامه. أخلاقه وشمائله» ثم وفاته عليه 
أفضل الصلوات وأتم التسليات. 


هكذا نستطيع أن غرف مضيادر السيرة البوية باجا الدب واارويات الت تجد 
فيها المعلومات الصحيحة عن شخصية الرسول E‏ ف كافة المناحى الحياتية؛ من 
ميلاده» بعثته» زواجه» أو لاده» أصحابه وعلاقته بهم غزواته وسراياه» قضاياه 
وأحكامه. أخلاقه وشائله. ثم وفاته. 
أهمييّ دراسي مصادر السيرة النبويي: 
وترجع أهمية دراسة مصادر السيرة لله سياف 


)١(‏ لتحديد مر جعية الحدث الذي يتناول شخصيّة صاحب السيرة وهو رسول الله 


. ١٠١۷ص‎ ٠۲ج الرّبيدي: تاج العروس‎ )١( 


كك لتناول السيرة شخصية الرسول حي منذ ميلاده ومبعثه حتى وفاته. 
(0) تنقية كتب السيرة من المرويّات الواهية وال موضوعة التي اتخذها المغرضون تكأة 
للنيل من سيرة الرسول ب وتمادءهم في الطعن على الإسلام. 
يقول الدكتور فاروق حمادة: «فإن عملية تحديد مصادر السيرة النبوية أهم عمل أمام 
الدارس للسيرة النبوية خصوصًا وللإسلام عمومًاء وتقويم هذه المصادر يعطيه العدة 
الكافية لتناول السيرة المحمدية نقية من الشوائب» ويطلع على حقيقتها وأبعادهاء ثم 
يستطيع أن يرد على كل الذين يزيفون الحقائق» ويشوهون تاريخ النبي بيا مهما كانت 
صبغتهم ولغتهم» وإن تقديم صورة كاملة شاملة صحيحة للنبي ب ولصحابته الكرام 
واجب إسلامي في أعناق المسلمين عامة والباحثين منهم خاصة)” '. 
(۳) ظهور كتب ومۇلفات تتناول السيرة النبويّة في إطار تحليلي» ومن ثم لا بد أن يكون 
هذه الكتابات مستند شرعي من مصادر السيرة النبويّة. 
ومصداقًا لذلك نذكر -إجمالًا- عيّنة من الكتب التي تنطبق عليها وجهة نظرنا: 

الأول: كتاب «حياة محمد بي للدكتور عمد حسين هيكل: حيث أغفل المصادر 
الأصلية للسيرة النبويّة وأعمل المنهج الديكارتي» وحاول إغفال جانب النبوّة في حياة 
الرسول بيا وصارت مرجعيّته في الدفاع عن الرسول ية أقوال المستشرقين 
ومنهجهم الغربي. ومن ثمّ كانت النتيجة استخفافًا بسيرة رسول الله بي وقدح في 
صورة مدح. 


الثاني: فقه السيرة للشيخ محمّد الغزالي: أعمل المنهج العقلاني على طريقة المعتزلة 


)١(‏ دكتور فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار الثقافة الدار البيضاء/ ط١‏ / ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م» ص١7‏ ص۲۲. 


بل وأطلق لعقله العنان في الحكم على حوادث ومرويّات السيرة» فصار العقل هو 
الحكم على أصح المصادر؛ فلا أَهمّية لما رواه أبو زرعة الرازي أو ما ذكره البخاري في 
صحيحه» المهمٌ أن يقبل العقل هذه الروايات!! 

الثالث: فقه السيرة للدكتور البوطي: دون وأفرد واستنبط أحكامًا من السيرة» وكان 
عمدته في ذلك روايات غير صحيحة. 

الرابع: المنهج الحركي للسيرة النبويّة لمنير الغضبان: وهو ثالثة الآثافي في كتب فقه 
السيرة؛ فحاول الاستفادة من طريقة الغزالي في التحليل وطريقة البوطي في فهم عبر 
مرويّات السيرة؛ فكانت النتيجة أن جمع بين مساوئ الطريقتين!! وزاد في تحليلاته 
الحركيّة التي تكاد تختلط بتحليلات اليسار الإسلامي!! 

وخلاصة ذلك: أن هذه الكتب المذكورة وغيرها قد أغفلت أهمّية المصدر الصحيح 
للسيرة النبويّة فوقعت في أخطاء عظيمة؛ ونظرًا لأهمّية هذه الكتب وكثرة تداوطاء فلنا 
وقفة معها في بحث مستقل إن شاء الله. 


, ۳ 
6 0 
القرآن الكريم هو صح مصدر للسيرة النبوية» بل هو أنقى معين وأوثق مرجع 
للسيرة. كيف لا وهو قطعىٌ الثبوت! 
قال ابن أبي العز الحنفي: «وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًاء وأنزله على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 


بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد كفر)”2. 


$ E 


وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «القرآن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام من رب 


العالمين» نزل به على محمد بلا وتلاه عليه)”". 


فالقرآن الكريم صوّر لنا حياة الرسول وخلجات نفسه ومكائن مشاعره تصويرًا دقيَا 


لم نجده في مرجع آخر. وإذا استعرضنا على وجه العجالة ما بين دفتي المصحف من سور 
وآيات ينات لوجدنا مضدرًا غا لسيرة رسول الله كل لدرجة آنا نجد أن القرآن ذكر 
أحوال العرب قبل البعثةء وهي نفس الطريقة التي اقتبسها مؤلّفو كتب السيرة من القرآن 


أو ما يُسمى بالباب التمهيدي» وهو المتعلّق بأحوال العرب قبل بعثة الرسول كَل. 


)١(‏ يعتبر كتاب: (سيرة الرسول بيا صور مقتبسة من القرآن الكريم) للأستاذ محمد عزة دروزة من أوائل الكتب التي تنبهت إلى 
أمية القرآن الكريم كمصدر أصيل في استخلاص السيرة النبوية والكتاب مطبوع في جزأين من منشورات المكتبة 
العصرية/ بيروت/ ١٠٠5١ه.‏ 

(؟) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية/ تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناءوط/ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت/ ط؟/ ج١‏ ص٤٣۲‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: دار المؤيد/ الرياض/ طه/ مج٤‏ ص ١١‏ القتوى رقم 587/. 


1 
حطلطلل ل ححا _قراءة 4 مصادر السيرة | 
وقد ذكر لنا القرآن الكريم صورًا من عناد الكفار لرسول الله ئي في العهد المكي 


0 


حيث سخر القرآن منهم كا في سورة الزمر: # الس اله يكافي عبدم تک 


ے سس ماو کرس ے٥‏ 


:ون آله إن راد اله بص َل هن شت روء أو اراد بِيَمْمَةٍ 


هل هرح متسكث ر بيد فلحي ليك الْمتَوطُو ن و فل وال 
تر ر 5 وکا سح عه صو نی K2‏ 2 وء جر غير وو 
عل مکاتيڪم ان عنمل صف تَعَلمُورت من يايو عَدَّاك ريه وجل 


0 ر عن 


عي عَدَابُ مُق * ل 

وقد ذكر المفسرون أن الكفار كانوا يخوفون النبي بي من انتقام آلحتهم أو شر كائهم» 
أو ينتظرون انتقامهم منه» فنزلت الآيات» ومضمونها يتسق مع هذا القول. اعا 
لاذع على الكفار وسخرية بشركائهم الذين يخوفونه بهم وإنذار هم بسوء المصيرء 
وإعلان بأن الله كافيه وكافله» وهي بجملتها ترديد لموقف حجاج وجدل بين النبي كَل 


وبعض الكفار العنيدين المكابرين)0". 


وفي إشارة إلى مؤامرة زعماء كفار قريش لاغتيال النبي بي يقول الأستاذ دروزة: 
«ومتها آية في سورة الأثفال المدئية جاءت للتذكير وهى: 8 ولد ين بك الي كفوا 


لوار اوكا E E‏ ایت وک لْمَحكرِنَ € [الأنفال: .]١‏ 


. ۱۹٩ص محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ئي صور مقتبسة من القرآن الكريم/ منشورات المكتب العصرية/ بيروت/‎ )١( 


والآية صريحة بأن الحقد والعداء قد بلغا في زعماء مكة نحو النبي ية مبلعًا جعلهم 
يأتمرون فيم| بينهم في الوسائل التي يقضون بها عليه أو يحولون دون استمراره في الدعوة 
بعد أن رأوا أن كل ما كان منهم من صد ومناوأة وأذى لم يجد نفعًا: وبعد ما أملوا في 
موته وانقضاء أمره کا حكته عنهم بعض آيات سورة الطور: 9 يعوُونَ ساعر دارب به 
رب الْمَنْوْنِ € [الطور: 0]... فلم يتحقق أملهم على ما ذكرته الآية في ثلاث وسائل 
وهي: حبسه أو اغتياله أو نفيه)”". 


ونحاول إيجاز ذلك 4 النقاط التاليي: 


)١(‏ ذكر القرآن أحوال الأمم السابقة والحضارات التي انمارت مثل قوم نوح وبني 
إسرائيل والحضارات التي كانت في جزيرة العرب كعاد وثمود: (الأعراف - التوبة - 
هود - الرعد - فصّلت - العنكبوت - الشعراء.. إلخ). 

(0) ويحدثنا القرآن عن بعثة الرسول جَلِةِ: (البقرة: آل عمران- النساء - المائدة - 
الأنعام - الأعراف - التوبة - المؤمنون - النمل - يس - البيّنة). 

۳) ويحدثنا القرآن عن الوحي ونزوله کا في سور: (البقرة - آل عمران - النساء - 
الرعد - الأحزاب - النجم.. إلخ). 

(:) ويحدثنا القرآن عن بدء الوحي بقوله تعالى في سورة العلق : # أفرَأ يأر ريك الى حَلَقَّ 
(0) اق لضن نْعلقٍ(8 2 قرأ ورك لكوم € [العلق: .]"-١‏ 


(5) وعن حال الرسول بعد نزول الوحي: ااا الْمررد )ف اد (ل)وَربَكَ گر 


.59١ص محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ئي صور مقتبسة من القرآن الكريم‎ )١( 


۲٦٢ 


[المدثر: ۲]. 


0) وعن حال بعد أن انمه كفار فریش بان ربه قد قلاه: فتزل قوله تعال: #والشی 


ع > 


ا وال دا سب )ماود عک ربك ومَاقلَ )وليه حب لَك ين الأول 8 وسوی 
ُعْطِيلك ربك فَرَضَقَ € [الضحى:١-0]..‏ ومصدر إثبات يتمه بك في قوله تعالى في سورة 
الضحى: لأَلدِيحِددَيِِمافَكَاوَئ 4 [الضحى: .]٦‏ 

(۷) وعندما عبره الكفار بأنه أبتر لا يعيش له ذكر: انتصر له ربه في سورة الكوثر: إن 


أعَطيئنك الکوتر ا فصل اريك وار ات انت هو الاب ا € [سورة 
الكوثر]. 


I 2‏ 2 
(۸) إثبات أن للنبي بيه بنات في قوله تعالى في سورة الأحزاب: #يتاما الس قل 
اروك وَبََانِكَ وَضَةٍ الْموَمِينَ يدرت عَْهنَّ من جلبيبهن ذلك أدك أن يعرف قلا 


قد 
و 2>2 


ودن وکات الله عَهُورًا ريما € [الأحزاب: 09]. 


(9) حادثة اللافلك وبراءة الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 


غنهاة ا للت جا ا وف عة د ن 63 rN‏ 
OBOE‏ منم هر عذاب عَظِيم” 4 [النور: .]١١‏ 

)١(‏ تحريم التبني وقصة زيد بن حارثة وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في 
القرآن الكريم: ب ود مول ِف أنعم آله َيه وَأَنْسَمْتَ ملي و أميبك عك رَوْسَكَ وأ 


مور و .© سه و 0 د yo e‏ 
الله تحتى فی تساك ما الله مدید فثي الئاس لله حى 


ا ا 


ا م 200 ده > کو 22 


+8 
3 
الل 


۷ 


ے رس رآ 


رآ تھا یک لا یک عل اہی سج ت رج یوم د امت وا 
وكات مرا مفو © 0 [الأحزاب:/ا"] 

)١١(‏ أمّا الإسراء والمعراج فقد ذكرهما القرآن في سورة باسم الحدث: #سْبْحنَ رى 
انين كنيو كلانه النثين الكراو E‏ السثير الها الف نكا كرات 
إن نشخ ا ا € [الإسراء: .]١‏ 

وني إشارة لنفس الحدث: معَلمَه سَدِيد آلقوی ال )دو مرق فأستوئ ا وهو بالف الل 
(5) اتدل ا نكن کاب وسین دق 7 کاو إل عبرو ما ایی )ناکد 
آلو ارآ © اریہ عل مارك © قد اوا َك © عد يدر اتی © 
ندا ج الاو الد تی اذَه ما یی ا ما اع ابر وما طق ا) لد دأ من 
ايت ريه الکری 0 4 [النجم: ه-ما]. 

)١6(‏ ويصوّر لنا القرآن الكريم شخصيّة الرسول بي: (آل عمران - الأعراف - التوبة 
- قصلت - الكوثر - القلم..إلخ)» ويجمل القرآن في سورة القلم صفة الرسول الُلّقية 
في أروع وأدقٌ تعبير بلاغي: # ونك لعل حلي عَظير *.. 

- ويحدّثنا القرآن عن الهجرة: (البقرة - آل عمران - النساء - الأنفال - التوبة‎ )١( 
النحل - الحج - الحشر - الممتحنة.. إلخ).‎ 

(5) أُما الغزوات والجهاد في سبيل الله وفضح المنافقين وكشف المتخاذلين والثناء 
الجميل على الجهاد والمجاهدين» نجد أن القرآن أفاض في ذلك كا هو واضح في سور: 
(البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنفال - التوبة - الحجٌ - العنكبوت - محمّد 


رو 5 
لعريد. من 


۲۸ 
- الصف.. إلخ). 

)٠١(‏ فغزوة بدر أشار ها القرآن الكريم بقوله تعالل: «## واعَكمرَا سا ت 

فغزوة بدر أشار لقران لکریم بقو ی واعلمواً م 0 شیع 

فان لله سه وللرسول و لى لفرت والمت وال سكين وَأ الیل إن کُم منم 

e 2‏ لمان ونه ڪي ڪل سىء َير إذ 


6 


ُْ 


صو > رو مجر« مج زج سا رويب > 


نتم بِالْعْدَُوَةَ الدما د بالعدوق القصول وَألرحكَبٌ اسل وڪم ولد E‏ 
EES‏ فا E‏ ا مآكات رك هلك من هک ھکل 


سل ري سس حت ل سح سم م ر 2 8 ب 4G‏ 55 
بين ویخی من عن بيِنةٌ 5-7 لمسمِيع علي € [الأنفال: .]٤١-٤١‏ 


)١1(‏ وعن غزوة بني النضير وخيبر: 3 ري 
ول كلتما تناز آن رجو ونوا اتر تام خشوتهم ين اله ته نون حب 


مشر رع ود وم وو يو 


دده 00 5 وو على ر صصح سا 
لر يحتسبوأ وفذف في قلوييم الرعب يخربون بيوتهم ا وَأَيْرِى لْمُؤّْمِنِينَ َأعَيَيروأ اولي 


لاحي سي عسي 
رہ ا ةق 2 8 0 آ2 E‏ 
e‏ 

(۱۸) ولم يغفل القرآن الحديث عن أهل الكتاب من يبود ونصارى وفضائح اليهود 
وتحذير الله سبحانه وتعالى لرسوله ئ4 منهم ونجد ذلك في سورة (البقرة- آل عمران- 
التساءح الماكدة وغيرها). 

)١9(‏ وتكلم القرآن الكريم عن الجبهة الداخلية في المجتمع المسلم وفضح من 
الجاعات الدخيلة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر ى) في سورت (براءة- والمنافقون). 


)۲١(‏ حتى مسائل الأحوال الشخصية وما يدور في بيت رسول الله هَل صفحة 
مفتوحة لكل الأجيال ولكل من يريد أن يتعرف على هذا النبي الذي اصطفاه الله 
واختاره ليكون خاتم النبيين والمرسلين: # وَإِدْ سر لين ِل بعض زوق دیا فما تبات بو 
وَأَظهَرَه ال عله عرف بَعصَه وأَعضعن بض لما اھا پو قات من باك هدا قال بياذ 
احير € [التحريم: 7]. 

)۲١(‏ وما أحسن قول القائل في كلامه عن القرآن الكريم كمصدر أوّل للسيرة النبويّة: 
«والقرآن الكريم قد تفرّد بشىء مهم في السيرة النبويّة دون المصادر كلهاء ألا وهو تبيان 
حالة النبيّ ئ النفسيّة» وتصوير خلجات نفسه في كثير من المواطن» ولولا القرآن 
الكريم لما كدنا نعرف شيئًا عن ذلك وهذا أمر مهمّ جدًا نوازن بینه وبين مجموع سيرته 
الظاهرة لنتأكد من صدقه ونزاهته» وليم الربط بين تصرّفه الظاهر وممارسته للحياة 


N 3 8 5‏ 
والدعوة» وبين طويته وسريرته» : 


(۱) فاروق حمادة: مصادر السيرة وتقويمها: ص۰۲۷ ص۲۸ . 


صفوة القول: 

القرآن الكريم صح مصدر للسيرة النبويّة؛ لا غنى عنه لأيّ باحث أو طالب علم» 
فالقرآن الكريم ذكر حوادث في سيرة الرسول ية على وجه التفصيل» وفي مواطن 
أخرى حذثنا القرآن عن حوادث أخرى من السيرة على وجه الإجمال. إذن القرآن 
مصدرٌ صاف للسيرة النبويّة مع الاستعانة بالمصادر الأخرى» وخاصّة كتب الصحاح 
وكتب التفسير”'' بالمأثور حتى تكتمل الصورة وتتضح الرؤية. ومن ثم نرى أن نعيد 
دراسة السيرة النبوية وتصحيح بعض المفاهيم من خلال إعادة وكتابة مصادر السيرة 
النبوية لكي نعيد الاعتبار لمرويات السيرة النبوية» ومن ثم تستقيم المفاهيم 
والتحليلات» وفي نفس السياق نحذر من استقاء السيرة النبوية من جامعات لندن 
وباريس وموسكو وواشنطن وبرلين خاصة من المستشرقين -أيًا كانت درجة 
حيادهم- فالمصادر والحمد لله متوافرة ولا حاجة لنا في تحليلاتهم المادية التي يم بها 
بعض المتطفلين على موائد التاريخ الإإسلامي» تلكم الحفنة التي استخفت بمقام النبوة 
الشريف مما سهل عليهم النيل من الصحابة الكرام مقلدين المستشرقين تحت مسمى 
المنهج العلمي» ذلكم المنهج الذي صار معول هدم وطعن في نبي الإسلام بيه بل 
وصار مرتعًا خصبًا لبث سموم الشبهات والتخرصات على القرآن الكريم ذاته. 


والقاسمي» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي وغيرها من كتب أهل السنة المعتمدة والمحققة. ومن أراد معرفة 
مناهج المفسرين فعليه بمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في مج17١‏ من مجموع فتاوى ابن تيمية» وكتاب التفسير والمفسرون 


للدكتور محمد حسين الذهبى. 


۳١ 


ستكون خطتنا في هذا المصدر على النحو التالي: 

ENN E 
ثانيًا: مناهج المحدثين في تأليفهم.‎ 

ثالثا: ما المقصود بعلم الرجال؟ 

رابعًا: آهمية علم الرجال في نقل الخبر الشرعي. 

خامساء خطورة تطبيق المنهج الغربي في مرويات السيرة النبوية. 


۳ 
أولا: ما المقصود يكتب الحديث؟ 

قبل أن نتكلم عن المقصود بكتب الحديث فإننا نلقي الضوء على النقطتين التاليتين: 
(أ) منزلت علم الحديث: 

إن لعلم الحديث منزلة جليلة في الشريعة الإسلامية؛ قال محقق تحفة الأشراف في 
مقدمته: «وكيف يترجى الطالب كمال متابعة الرسول بدون علم الحديث! فهو الوسيلة 
الوحيدة لنيل هذا الغرض؛ فالأحاديث تبين معاني القرآن» وترشد إلى معرفة تامة بآثار 
حامل الوحى وأحواله» وبيان شرعه وأحكامه. وتاريخ دينه وأيامه» ووصف أخلاقه 
وآدابه» وأحوال آله وأصحابه» ولا يمكن الوقوف على شتى نواحي الشرع الإسلامي 
إلا بدراسة علم الحديث» وما انتهى اجتهاد المجتهدين واستخراج مذاهب المتفقهين إلا 


إلى نصوصه وألفاظه. 


العلم قال الله قال رسوله 2# قال الصحابة هم أولو العرفان 

وقد كفانا مؤنة تبليغه عن الرسول وتدوينه أكابر علاء السلف من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان وحفظ وإتقان. ولعل من أعظم مناقب أصحاب محمد 
5 قيامهم بحمل جميع ما روا وسمعوا من آثار الرسول القولية والفعلية والتقريرية 
عنه» ثم تبليغها إلى من تبعهم بدقة وأمانة لا نظير لما في تاريخ البشر. وهذا هو الحجر 
الأساسي لبناء علم الحديث. 


ثم انتقل هذا التراث النبوي من جيل إلى جيل بالرواية المتقنة والحفظ التام لم يُعهد 
مثلهما في أمة من الأمم غيرها. وقد كمل وانتهى تدوينه في خلال القرون الثلاثة الإسلامية 


ْ ا 
وظهر في صورة الصحاح الستة. وقد نشأ بسبب تدوين هذا العلم علوم شتى عن بكرتها 
مثل علم تاريخ أسماء الرجال» وعلم الجرح والتعديل» وعلم مصطلح الحديث» وغيرها. 
وهكذا نشأت أمة قد أحيت آثار نبيها قولًا وفعلا وحالًا وتبليعًا إلى غيرهم. 


فقد اجتمع خلاصة الأحاديث النبوية في الكتب الصحاح الستة التي ألفها 
مصنفوها المشتهرون من محدثي القرن الثالث؛ وهم من كبار أئمة الحديث وأهله 
الجادين في سبيل تنقيح الأحاديث وجمعها وإيصالها إلينا سلمًا وفرطًا وذخرًا. وهم 
حقيقة من أهل النبي المعنون بقول الشاعر: 

آهل الحديث همو أهل النبيَ وإن ‏ * لم يصحبوا نفسّه أنفاسّه صَحِيُوا 

ولا غرو أن الله تعالى رزق لتصانيفهم الصحاح قبولًا تامًّا عند عامة الأمة 
الإسلامية)"©. 


وقال في مفتاح السعادة: «علم رواية الحديث: وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال 
الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام» من حيث أحوال رواته ضبطًا وعدالة» ومن 
حيث كيفية السند اتصالًا وانقطاعًاء وغير ذلك من الأحوال التي يعرفها نقاد 
الأحاديث. وموضوعه: ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام» من حيث صحة 


صدورها عنه 5 وضعفه» إلى غير ذلك. وفي هذا الفن منفع بينة وغاية عظيمة» بل هو 


)١(‏ راجع: مقدمة محقق تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ للحافظ أبي الحجاج جال الدين يوسف بن الزكي المزي المتوى 
۲ /اه/ تحقيق عبد الصمد شرف الدين/ المكتب الإسلامي/ بيروت الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه/‏ ج١‏ ص »٠١‏ ص١١‏ . 


۳٤ 


أغند أركان الدي*؟. 
(ب) تعريف الحديث النبوي: 


في اللغة: «الحديث نقيض القديم. والحديث (الخبر)» فهم| مترادفان» يأتي على القليل 
TT‏ 


وفي اصطلاح المحدثين: «هو أقوال النبى ا وأفعاله. وتقريراته» وصفاته الخلقية 
للق مكل فونه ابض اللو دارا a‏ النسن بالطويل الباقنه ولاب تهون إن 
غير ذلك من الصفات. ومثل كونه أ شجع الناس وأشدهم حياء وتواضعًا وجوداء 
وعطفًا على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى» وأعفاهم عند المقدرة» إلى غير ذلك 


ol 5 9 2: 93 5 50 8‏ 
من غرر الأخلاق. ويدخل في ذلك سيرته وغزواته يلل" 


وقد عرف ابن تيمية الحديث النبوي بقوله: «الحديث النبوي هو عند الإطلاق 
ينصرف إلى ما حَدّث به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره» فان سنته ثبتت من 
هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن كان خبرًا وجب تصديقه به» وإن كان تشريعًا إِيجابًا أو 


تحريًا أو إباحة وجب اتباعه فيه فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم 


EN 


4 


معصومون فيا يخبرون به عن الله ©» فلا يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معنى النبوة» 


)١(‏ أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى ١404‏ ه- 1985م ج۲ ص 07. 

() الفيومي: القاموس المحيط / تحقيق مصطفى حجازي/ دار الهداية للطباعة والنشر/ ۱۳۸۹ھ /1959م/ ج٥‏ ص٥٠٠٠‏ 
ص۲۰۸ بتصرف 

(۳) أبو شهبة: د. محمد أبو شهبة: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث/ عالم المعرفة/ مصر/ 07٠54١ه/‏ ص9١.‏ 


o 


وهو تز ¿ أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبى الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة 
الخلق وتبليغ رسالات ربه)”". 


ومعنى التقرير:«أن يفعل أحد من الصحابة فعا أو يقول قولًا أمام النبي كَل ولا 
ينكره عليه» أو لا يكون أمامه ولكن يلغه ويسكت عنه. فعدم إمكانه وسكوته تقرير 


له؛ لأنه كيا لا يقر أمرًا غير مشروع)”". 


أمثلة على إقرار الرسول بي لأصحابه: «ومما يدخل في مسمى حديثه: ما كان يقرهم 
عليه» مثل إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونهاء وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات» 
وإقراره في الأعياد على غناء مثل الجاريتين» ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد ونحو 
ذلك» وإقراره هم على أكل الضب على مائدته» وإن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام. إلى 
أمثال ذلك فهذا يدخل في مسمى الحديث, وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنما يطلب ما 


يستدل به على الدين» وذلك إن يكون بقوله أو فعله أو إقراره”". 


وهل يعتبر بعض أخباره قبل النبوة من الحديث أيضاة يجيب ابن تيمية: «وقد 
يدخل فيها بعض أخباره وبعض سيرته قبل النبوة: مثل: تحنثه بغار حراء» ومثل حسن 
سيرته؛ لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن 


الأفعال» كقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتحمل 


)١(‏ ابن تيمية: مجموعة الفتاوى/ تحقيق عامر الجزار» وأنور الباز/ دار الوفاء/ المنصورة/ مصر /ط /١‏ ١0اه/مج9(ج18)‏ ص۸. 
(۲) أبو شهبة: الوسيط ص6١»‏ وص5١.‏ 


(۳) ابن تيمية: مجموعة الفتاوى مج4 (ج۱۸) ص٠.‏ 


الكل وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. ومثل: المعرفة فإنه 
كان أميّا لا يكتب ولا يقرأء وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة 
بنبوته وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرًا؛ ولهذا يذكر مثل ذلك من 
كتب سيرته» كا يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك با يعلم أحواله؛ وهذا أيضًا قد 
يدخل في مسمى الحديث. والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير» ومنها كتب 
السيرة والمغازي» ومنها الحديث. وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخصء وإن 
كان فيها أمور جرت قبل النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» بل 
قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد 
النبوة)''. 


على ضوء ما سبق نستطيع أن نعرف كتب الحديث بالتالي: هي الكتب التي تتناول 
بصفة عامة أقوال وأفعال وتقريرات الرسول بي؛ ويدخل فيها ما كان من أخباره قبل 
النبوة؛ وهي بهذا المفهوم موسوعة شاملة لسيرة الرسول محمد ي من مهده ثم بدء 
بعثته مرورًا بغزواته وصفاته وأخلاقه ومعاملاته مع أصحابه وأهل بيته وأحكامه 


وقضاياه ورسائله إلى ملوك زمانه ثم وفاته ولد 


ولما کات كتب الحديث كشرة وعلى درجات متفاوتة من صحة السند والمتن 


وطريقة التأليف فإن العلماء قسموا كتب الحديث على النحو التالي: 


0 ابن تيمية: مجموعة الفتاوى مج4 (ج18) ص 4.؛ ص 2٠١‏ 


۳۷ 


الأولى: ڪتب الصحاح” : 


وهي الكتب التي التزم مصنفوها جمع الأحاديث الصحيحة؛ «ويدخل في هذا النوع 
(المستدركات): جمع مستدرك؛ والمستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي 
استدركها على كتاب آخر ما فاته على شرطه؛ كالمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 
وذكره ضمن كتب الصحاح من باب التساهل)”". 


)١(‏ الموطأ لأبي عبد الله مالك بن انس (۹۳ه - 17/4١ه)”.‏ قال ابن الصلاح: «أما 


)١(‏ ننصح بقراءة الكتب التي تعنى بمصطلح الحديث وعلومه وليبدأ الطالب المبتدئ بدراسة الكتب بالتدريج وهي على سبيل 
المثال: كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. مباحث في علوم الحديث لمناع القطان. الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث للدكتور محمد أبي شهبة. أصول الحديث: علومه ومصطلحه للدكتور محمد عجاج الخطيب/ طبعة دار المعارف 5٠/8‏ ١ه.‏ 
كتاب علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح. وكتاب علوم الحديث الموسوم بالباعث الحثيث لابن كثير ت٤۷۷‏ ه. 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر. كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ت۲٠۸‏ ه. كتاب الموقظة في مصطلح 
لحديث للذهبي ۷٤۸‏ ه تحقيق كامل عويضة. المنظومة البيقونية للنبهاني شرح الشيخ ابن عثيمين. قواعد التحديث لجال الدين 
لقاسمي ت17"7ه. تدريب الراوي للسيوطي ت١١٩‏ ه. توجيه النظر في علوم الأثر للشيخ طاهر الجزائري المتوفى ٠١۳۸‏ 
ه. مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي. مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري. هدي الساري لا بن حجر 
لعسقلاني. كتاب الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ت٤ ٤‏ ده تحقيق السيد أحمد صقر. الكفاية في علم 
لرواية للخطيب البغدادي/ تحقيق للدكتور أحمد عمر هاشم/ دار الكتاب العربي/ بيروت 7٠5١ه‏ وهناك طبعة حديثة بتحقيق 
أبي إسحاق آل بحبح الدمياطي / مكتبة ابن عباس بمصر 5717١ه.‏ معرفة علوم الحديث للحاكم المتوفى 4٠4‏ ه تحقيق أحمد بن 
فارس السلوم دار ابن حزم بيروت طبعة أولى "5171 ١ه....إلخ.‏ 


(؟) أحمد مختار رمزي: سير أعلام المحدثين/ دار البشائر الإسلامية/ بیروت/ 577 ١ه‏ ص۲۷. 


(۳) قال الكتاني: «موطأ نجم الهدى» إمام الأئمة» عالم المدينة» أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء نسبة إلى 
أصبح من ملوك اليمن» المدني» المتوفى مها سنة تسع وسبعين ومائة» وهو في الرتبة بعد مسلم على ما هو الأصح» ويذكر أن جميع مسائلها 
ثلاثة آلاف مسألة» وأحاديثها سبعائة حديث» وعن مؤلفها فيها روايات كثيرة» أشهرها وأحسنها رواية يحيى بن يحيى بن كثير الليثي 
الأندلسي» وإذا أطلق في هذه الأعصار موطأ مالك فإن| ينصرف هاء وأكبرها رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومن أكبرها وأكثرها 
زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهريء قاضي المدينةء ومن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي 


حنيفة» وني موطته أحاديث يسيرة عن غير مالك» وأخرى زائدة على الروايات المشهورة» وهي أيضاً خالية عن عدة أحاديث ثابتة في 


رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتايًا أكثر صوابًا من كتاب مالك» 
وني لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك» فذلك قبل وجود الكتابين»“ 
يقصد كتابي البخاري ومسلم. قال القاضي عياض في ترتيب المدارك: «لم يعتن بكتاب 
من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ»”' فقد شرحه الحافظ أبو عمر بن عبد 
البر ت577ه في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) فرتبه على أسماء شيوخ 
مالك على حروف المعجم, وله كتاب آخر (الاستذكار لمذهب علماء الأمصار لما تضمنه 
الموطاً من المعاني والآثار)» والقاضي أبو الوليد الباجي ت595ه له كتاب (الاستيفاء 
في شرح الموطأ)» ثم اختصره في كتابه الشهير (المنتقى)» والقاضي أبو بكر بن العربي 
ت5: 5ه في كتاب (القبس شرح موطأ مالك بن آنس)» والحافظ أبو الفضل جلال 
الدين السيوطي ت١١۹ه؛‏ صنف (كشف المغطى عن الموطأً)» ثم اختصره في (تنوير 
الحوالك على موطأ مالك)» وله أيضًا (تجريد أحاديث الموطأ) جرد فيه أحاديثه» وله 
كتاب (إسعاف المبطا برجال الموطأ»)» وهناك شروح كثيرة ذكرها القاضي عياض في 
ترتيب المدارك» والقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي 
ت۷۹۹ه في (الديباج المذهب في أعيان المذهب)» وذكرها أيضًا بالتفصيل علامة 
الحديث في الهند الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه (أوجز المسالك إلى موطأ 


مالك) وهو من أفضل الشروح المعاصرة. 


سائر الروايات» اه الكتاني: الرسالة المستطرفة ص7١؛‏ ص8 ١‏ . 
)١(‏ السيوطي: تدريب الراوي/ تحقيق محمد أيمن الشبراوي/ دار الحديث القاهرة/ ط 577 ١اه/‏ ص1۷. 
(۲) القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ تحقيق محمد سالم هاشم/ دار الكتب العلمية 


بیروت/ ۱٤۱۸‏ ه/ ج۱ ص۹٥۱۰‏ . 


(0) الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله بيه وسننه وأيامه. المعروف ب 
(صحيح البخاري) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (145ه- 1707ه”". 
قال ابن كثير في مختصره: «أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» فههما أصح كتب 
الحديث» والبخاري أرجح؛ لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون 
الراوي قد عاصر شیخه» وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط مسلم الثاني» بل اكتفى 
بمجرد المعاصرة» ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم» 
کا هو قول الجمهورء خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم» وطائفة من علماء 
المغرب» ثم إن البخاري ومسلا لم يتلزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث» 
فإنا قد صححا أحاديث ليست في كتابيهماء كا ينقل الترمذي وغيره عن البخاري 
تصحيح أحاديث ليست عنده» بل في السنن وغيرها»”. 


وقد اعتنى العلاء قديًا وحديثًا بصحيح البخاريء فعلى سبيل المثال: فقد شرحه 
الحافظ أبو سليمان الخطابي ت8 ٠‏ "اه سماه (أعلام السئن)» والعلامة أبو الحسن علي 


)١(‏ قال الكتاني في الرسالة المستطرفة: «صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري نسبة إلى بخارى 
بالقصر أعظم مدينة وراء النهر» بينها وبين سمرقند مسافة ثانية أيام» الجعفي ولاء لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس 
الجعفي والي بخارىء الفارسي نسبًا من أبناء فارس» المتوفى بخرتنك» قرية بظاهر سمرقند على ثلاث فراسخ منهاء وقيل على 
فرسخين» توفي سنة ست وحمسين ومائتين» وهو أصح كتاب بين أظهرنا بعد كتاب الله». الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور 
كتب السنة المشرفة / تحقيق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني / دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - الطبعة 
الخامسة لسنة 5١5‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۳م ص ١٠ء‏ ص١١‏ . 

() ابن كثير: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث/ تحقيق أحمد محمد شاكر/ دار الآثار بالقاهرة/ ط١/‏ 577 ١ه/‏ عل 
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بن خلف بن عبد الملك بن بطال ت۹٤٤‏ ه في كتابه (شرح صحيح البخاري)» وهناك 
شرح مختصر صحيح البخاري المسمى «جمع النهاية في بدء الخير والغاية» للعلامة 
المحدث آبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي المتوفى 1994ه والكتاب مطبوع في > 
أجزاء بمجلدين باسم «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الثانية لسنة 1٠١٠م‏ وشرحه العلامة شمس الدين محمد بن 
يوسف الكرماني ت87/اه في كتابه (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري). 
وشرح العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي 
ت١851ه‏ «(التلقيح لفهم قارئ الصحيح)» والحافظ زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلٍ ت40/اه (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لكنه مات رحمه الله وم 
يكمله» والحافظ علاء الدين مغلطاي ت۷۹۲هم (التلويح)» والحافظ السيوطي 
ت١41ه‏ (التوشيح على الجامع الصحيح)» وهناك شرح العلامة شهاب الدين أحمد 
بن محمد القسطلاني ت417575ه (إرشاد الساري إلى صحيح البخاري). وهناك شرح 
قيم طبع حديثا في ٠١‏ مجلدًا باسم (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) للحافظ سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى 
٤ه‏ تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة قطر الطبعة الأولى 9 57 ١ه‏ الموافق ۸٠٠۲م.‏ 


لكن أهم شرحين هما: الآول: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


بن أحمد العيني الحنفي ت8505ه (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري). قال 


النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب 
بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم» وتلقته) الأمة بالقبول» وكتاب 
البخاري أصحههما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسدًا كان 
من يستفيد من البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي 
ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجاهير وأهل 


الإتقان» والحذق» والغوص على أسرار الحديث». 


(۳) المسند الصحيح المختصر من السنن» بنقل العدل عن العدل عن رسول الله کل 
المعروف ب (صحيح مسلم”" لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (5١؟-‏ 
0ه)”". شرح القاضي عياض ت٤٤‏ 5ه في (إكال المعلم بفوائد مسلم)ء والكتاب 
مطبوع قام بتحقيقه الدكتور يحيى إسماعيل طبعته دار الوفاء بالمنصورة بمصر في تسعة 
أجزاء طبعة أولى سنة 5١51١ه‏ والطبعة الثالثة 54757 ١ه‏ مع العلم أن القاضي عياض 
سمى كتابه الإكال وهو إكال عمل الحافظ المازري ت65716ه في شرحه لصحيح 
محمد بن عمر بن محمد التميمي المازري» أول من أبرز علم أصول الفقه بتونس. أصله 
)١(‏ النووي: صحيح مسلم بشرح النووي/ مكتبة العلم/ القاهرة/ 5757 ١هاج ١‏ ص٤۲»‏ ص٠۲‏ . 

(۲) راجع: كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني عن أهم الفروق بين صحيحي البخاري ومسلم فهو في 
غاية الحسن والإفادة والإجادة. الكتاب مطبوع ضمن كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري هناك عدة طبعات منها طبعة دار 
الفكر ببيروت لسنة 5١5‏ ١ه.‏ 

(۳) قال الكتاني: «وصحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» نسبة إلى بني قشير» قبيلة معروفة من قبائل العرب» 


النيسابوري» نبسة إلى نيسابور مدينة مشهورة بخراسان من أحسن مدنها وأجمعها للعلم والخير» المتوفى بها سنة إحدى وستين 


ومائتين». الكتاني: الرسالة المستطرفة ص١١‏ . 


من (مازر) بالفتح والكسر بجزيرة صقلية على ساحل البحر المتوسط, وقد ولد بالمهدية 
بتونس» مات بها في ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخسائة وله ثلاث وثانون سنةه 
وكان رحمه الله أفقه المالكية في عصره. وهناك شرح قيم للحافظ أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي ت555ه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)» 
وهناك الشرح ذائع الصيت (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للحافظ محبي 
الدين النووي ت١۷٦‏ ه؛ الذي استفاد من شروح من سبقه وزاد وأجاد» و(الديباج 
على صحيح مسلم) للحافظ السيوطي ت١١۹ه‏ وهناك شرح معاصر للشيخ 
الدكتور موسى شاهين لاشين الموسوم ب (فتح المنعم شرح صحيح مسلم). 


قال في تحفة الأحوذي في شأن صحيحي البخاري ومسلم: «وأما الصحيحان فقد 
اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنه| متواتران 
إلى مصنفيهماء وأن كل من بون أمرهما فهو مبتدعٌ متبعٌ غير سبيل المؤمن)”. 


قال النووي: «وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولًا من حيث إنه 
جعل لكل حديث موضحًا واحدًا يليق به» جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها 
وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فيسهل على الطالب النظر في وجوهه 
واستغارهاء ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فإنه 


يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة» وكثير منها يذكره في غير بابه الذي 


() المباركفوري المتوفى ٠١١١‏ ه: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ خرج أحاديثه عصام الصبابطي/ دار الحديث القاهرة/ 
١‏ ه/ المقدمة ص٤٤‏ . 


۴ 
يسبق إلى الفهم إنه أولى به» وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه» فيصعب على الطالب جمع 
طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث)”2. 


المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في 
النقلة» المعروف ب (صحيح ابن خزيمة) لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (۲۲۳- 
١ه)(۲)»‏ وقد حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي من مطبوعات المكتب 
الإسلامي ببيروت لعام ٠79١ه‏ الموافق ١۱۹۷م‏ في أربعة أجزاء» قسم ابن خزيمة 
كتابه على الأبواب الفقهية ويبلغ عدو الأحاديف 5+ حدقا وأحاديثه أغلبها صحيح 


وحسن أما الضعيف فقليل جدًا؛ لذلك فهو أقل رتبة من صحيحي البخاري ومسلم. 


() المسند الصحيح على التقاسيم والآنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت 


جرح في ناقليهاء المعروف ب (صحيح ابن حبان)”" لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 


. ٠۲۹ص ص‎ ١ج‎ / ١5 النووي: صحيح مسلم / طبعة دار المعرف بيروت 5754 ١ه الطبعة‎ )١( 

)١(‏ هناك دراسة قيمة حول منهج ابن خزيمة حصل مؤلفها على درجة (العالمية) الدكتوراة من جامعة بغداد عام 145١م‏ وطبعت 
عام 477١ه‏ والكتاب موسوم ب (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز شاكر حمدان الفياض 
لكبيسي/ دار ابن حزم/ بيروت 577١ه/‏ ١١٠18م.‏ لابن خزيمة ترجمة في طبقات المحدثين لابن عبد اهادي بتحقيق أكرم 
لبوشي وإبراهيم الزيبق مطبوعات مؤمسة الرسالة ببيروت الطبعة ۲ لسنة 511١ه/‏ مج ۲ ص١٤٤‏ وما بعدها وفي سير أعلام 
لنبلاء للذهبي وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي والبداية والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي والنجوم الزاهرة لا بن تغري 
بردي وغيرهم. قال الكتاني: «منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري 


لشافعي» شيخ ابن حبان» المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثائة» ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة» الكتاني: الرسالة المستطرفة 


ص ` 
(۳) قال الكتاني: «وصحيح أبي حاتم (ابن حبان) بن أحمد بن معاذ التميمي الدارمي البستي» بضم الموحدة وإسكان السين 
وفوقية» نسبة إلى بست» بلد كبير من بلاد الغور بطرف خراسان» الشافعى» أن الحفاظ الكبار» صاحب التصانيف العديدة» 


المتوفى ببست سنة أربع وخمسين وثلاثائة» وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع» في حمس مجلدات» وترتيبه مخترع» ليس على الأبواب 


بن حبان البّستي (707-11/7ه). وقد قام بترتيبه الأمير علاء الدين علي ابن بلبان 
المتوفى ۷۳۹ه وساه (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» وهناك طبعتان لصحيح 
ابن حبان؛ الأولى: (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) تحقيق الشيخ شعيب 
الأرناءوط والكتاب مطبوع في ١8‏ مجلدًا. الثاني: ثم قام بالتعليق عليه وتخريج أحاديثه 
محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى ١57١ه‏ في كتابه 
الموسوم (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان)» وهناك مقدمة قيمة ماتعة لمحدث 
الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر المتوفى ١۳١۷۷‏ ه مثبتة في المجلد الأول من التعليقات 
الحسان» والكتاب مطبوع في اثني عشر مجلدًا. 

)٥(‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه 
النيسابوري» المعروف ب «ابن البيع»؛ الملقب ب«الحاكم)(١ ٠05-77‏ 84ه)*"©. والكتاب 
حققه مصطفى عبد القادر عطاء نشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ٠1994١م.‏ 
وهناك نسخة أخرى في خمسة أجزاء بتحقيق محمود مطرجي طبعة دار الفكر ١١٠7م.‏ 
وهناك طبعة جيدة محققة للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي؛ وهذه الطبعة 
متضمنة انتقادات الحافظ شمس الدين الذهبي ت58لاه على مستدرك الحاكمء 


ولا على المسانيد» والكشف منه عسر جداً» أه الكتاني: الرسالة المستطرفة ص .7١‏ 

)١(‏ قال الكتاني: «وصحيح أب عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه (الحاكم) الضبي الطهاني النيسابوري» المعروف بابن 
البيع» بوزن قيم» صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلهاء ككتاب الإكليل» وكتاب المدخل إليه» وتاريخ نيسابور» وفضائل 
الشافعي وغير ذلكء المتوفى بنيسابور سنة حمس وأربععاثة» وهو المعروف بالمستدرك على كتاب الصحيحين ما لم يذكراه وهو على 
شرطها أو شرط أحدهما أو لا على شرط واحد منهماء وهو متساهل في التصحيح» واتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحرياً 


منه). اه. الرسالة المستطرفة ص١‏ ”7. 


0 

وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي للشيخ مقبل الوادعي» الطبعة 
الأولى للكتاب 511١هه‏ والكتاب مطبوع في ٥‏ مجلدات. 

الثانيي: كتب السنن: 

() ستق أن ذاوة: لأي ذاوة'سليان بن الأشعف يخ إشحاق الجيتانق (7+ ١‏ 
5ه ). وقد قام بشرحه العلامة أبو محمد شمس ال حق العظيم آبادي في كتابه الموسوم 
ب (عون المعبود شرح سنن آي داود) مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» وهناك عدة طبعات مختلفة كطبعة دار الفكر بلبنان بإشراف صدقى محمد جميل 
العطار لسنة 577 1اه. وقام بتخريج أحاديث سنن أبي داود بدون شرح الشيخ محمد 


ناصر الدين الآلباي: 


(ب) سنن الترمذي: (الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 45 ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل)ء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي 
(۲۰۹- ۲۷۹ه). والكتاب خرج أحاديثه الشيخ ناصر الدين الألباني. وقام بشرح 
سنن الترمذي العلامة محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في كتابه الموسوم 
ب (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) وهناك عدة طبعات منها طبعة حديثة اعتنى 
بها عصام الصبابطي طبعة دار الحديث بالقاهرة لسنة 57١‏ ١ه.‏ 


(15١075-7'ه).‏ توجد طبعة حديثة تجمع بين شرحي الحافظ جلال الدين السيوطي 


المتوفى ١١4ه‏ والعلامة محمد بن عبد الحادي الحنفي المشهور بالسندي المتوفى سنة 


65 
له وهما أقرب إلى التعليق من الشرح المطول والكتاب موسوم ب (سنن النسائي 
بشرح الإمامين السيوطي والسندي) تحقيق الدكتور السيد محمد سيد والأستاذ سيد عمران 

طبعة دار الحديث بالقاهرة لسنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


(د) سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۹ه). 
قام بتخريج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وأول من عد سنن ابن ماجه 
سادس الكتب الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمي المتوفى سنة ٥١۷‏ ه في 
كتابه (أطراف الكتب الستة)» ورسالته (شروط الآئمة الستة)» ثم الحافظ عبد الغني 
المقدسي المتوفى سنة ١٠٠ه‏ في كتابه (الإكال في أساء الرجال) وتابعه| كثير من 


الحفاظ؛ كا مزي» والمجد ابن تيمية» وابن حجرء والسيوطي وغيرهم. 


(ه) سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي 
السمرقندي الدارمي -18١(‏ 160ه). مع التنبيه أحيانًا بعض العلاء يطلقون عليه 
المسند وهو ليس كذلك كا قال السيوطي في تدريب الراوي: وقد حققه وخرج 
أحاديثه الشيخ السيد عبد الله هاشم ياني المدني. 


(و) سئڻ سعيد بن منصور» لای عقا بن سعيد بخ متضور الخراساق» اليسابورئ 


(۲۲۷-۱۳۷ه). وقد حقق كتابه الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 


(ز) شرح معاني الآثار ومشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري 
الطحاوي (۲۳۹- ١۳۲ه).‏ ويعتبر شرح معاني الآثار أول تصانيف الطحاوي وهناك 


عدة شروح على شرح معاني الآثار فقد شرحه قديًا الحافظ عبد القادر القرشي المتوى 


3 
سنة ١۷۷ه‏ صاحب (الحاوي في تخريج أحاديث معاني الآثار للطحاوي)» وممن 
شرحه أيضًا العلامة بدر الدين العيني (مباني الأخيار في شرح معاني الآثار). أما شرح 


مشكل الآثار فقد ألفه في أواخر عمره. وقام بتحقيقه الشيخ شعيب الأرناءوط. 


(ح) سئن البيهقي: لي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقی النيسابوري (٤۳۸ه‏ - 
ه). وقام بتحقيقه (سنن البيهقي الكبرى) حديثا محمد عبد القادر عطا طبعة 


مكتبة البازيسكة المكرمة لسنة 414 اهن 


(ط) سنن الدارقطني: لأي الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعان الدارقطني البغدادي (7205- ١۳۸ه).‏ وكتاب سنن الدارقطني قام بتحقيقه 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني طبعة دار المعرفة بيروت لسنة 785١ه.‏ 
الثالكي: كتب المسانيد: 

المقصود بكتب المسانيد: «هي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على ترتيب 
الصحابة رضي الله عنهم» بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. وأما 
ترتيب أسماء الصحابة داخل المسند» فقد يكون على نسق حروف المعجم» وقد يكون 
على السابقة في الإسلام: فتقدم أحاديث العشرة المبشرين بالجنة» ثم آهل بدرء ثم آهل 
الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح» ثم من أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر 
الصحابة ستاء ثم أحاديث النسوة الصحابيات. 


وقد يكون على القبائل والأنساب» فيقدم بنو هاشم» ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول 


۸ 
الله ية في النسب. ولكن الترتيب على المعجم أسهل تناولًا)”". 
أيهما أعلى رتبت: كتب المسانيد أم كتب السنن؟ 


كتب المسانيد دون كتب السنن في الرتبة؛ «(إذ جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند 


وروا وا ستثنى بعض المحدثين منها مسند الإمام أحمد بن حنبل)”". 


.)ه١6١-‎ ۸١( مسند أبي حنيفة: لأبي حنيفة النعان بن ثابت بن النععمان‎ )١( 
«المسانيد التي رويت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله حمسة عشر مسندًاء بعضها مطبوعة‎ 
وبعضها لم يتم العثور عليها إلى الآنء وقد جمعها الإمام أبو المؤيد محمد بن محمود‎ 
الخوارزمي في كتاب سه (جامع المسانيد) رتبها على الأبواب وحذف ال مكرر» ثم أورد‎ 
الحديث» وذكر وجوه هذه المسانيد» ومن أي طريق روى عنهم)”".. وهناك مسند‎ 
ه تحقيق نظر محمد‎ 47١ للإمام أبي حنيفة قام بترتيبه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى‎ 
.ه١‎ 5١65 الفاريابي من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض الطبعة الأولى لسنة‎ 

(۲) مسند الشافعي: لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن شافع المطلبي (١٥٠-٤٠۲ه).‏ 
ومسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة الأمير سنجر الجاولي المتوفى 55 لاه وقد كان 


مخطوطًا وطبع حدیثا لأول مرة 575١ه‏ ويشمل ۱۸۱۹ حديثًا من إصدارات شركة 


)١(‏ أحمد مختار رمزي: سير أعلام المحدثين/ دار البشائر الإسلامية / بيروت / ط١‏ 7 اهم/ص098. 
(۲) سير أعلام المحدثين ص۹۳٥‏ . 
(۳) أبو نعيم الأصبهاني: مسند الإمام أبي حنيفة/ تحقيق نظر محمد الفاريابي / مكتبة الكوثر/ الرياض الطبعة الأولى لسنة 


6ه المقدمة ص .١١‏ 


غراس للنشر والتوزيع بالكويت في > أجزاء؛ حققه الدكتور ماهر ياسين الفحل. وقد 
قام بشرح مسند الشافعي العلامة أب القاسم الرافعي القزويني المتوفى 777ه 
والكتاب حققه أبو بكر وائل محمد بكر زهران بدار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث في > مجلدات من إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر 
الطبعة الأول لسنة 478 اه 

(6)سيتد أجد ين هل لأى. عد الله أحل بن عمك بن سيل الشيباق (154- 
١‏ ه). له عدة تحقيقات حيث قام الشيخ أحمد شاكر بتخريج أحاديثه والتعليق عليها 
ولكنه لم يكمله. وهناك طبعة للمسند محققة كاملة أشرف على تحقيقها الدكتور عبد الله 
بن عبد المحسن التركي وقام بتحقيقها وتخريجها والتعليق على الأحاديث جماعة من 
العلماء بإشراف الشيخ شعيب الأرناءوط ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 
٣‏ هھه. 

(5) شيك أ داود الطيالسي: لأي داود سليمان بن داود بن الجارود -۱۳١(‏ 
۳ ه). قام بتحقيقه الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. 

(8) مسند اليزار (المستد المعلل) المسمى أيضا الببخر الوخار: لأى بكر أحد يخ عمرو 
بن عبد الخالق العتكي» البصري (نيف عشرة ومائتين - 97 1ه). 

(9) مد أي يعل: لآي يعل. أخد بن عل بن الى التميعن. الموضل 21159 


(aA ۷‏ 
الرايعي: كتب المعاجم: 


والمعجم في اصطلاح المحدثين: «ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ سواء 


0۰ 
يعتر تقدم وفاة الشيخ أم توافق حروف التهجي أو الفضيلة أو التقدم ف العلم 
والتقوى» ولكن الغالب هو الترتيب على حروف الهجاء)”'' ومن هذا النوع: 


() معاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير والأوسط والصغير). والطبراني هو أبو القاسم 
سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني المولود بمدينة عكا 
بفلسطين سنة ١ه‏ المتوفى ٠7"اه.‏ والمعجم الكبير نشرته وزارة الأوقاف العراقية 
198-4١م‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. أما المعجم الأوسط نشرته مكتبة 
المعارف بالرياض 440-1١9/5‏ ١م‏ تحقيق الدكتور محمد الطحان. وأما المعجم الصغير 


(ب) الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (59/-١1١41ه).‏ وقد قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه الشيخ الألباني 
(صحيح الجامع الصغير) و(ضعيف الجامع الصغير)» وقديًا اعتنى به جماعة من العلماء 
فقد جمع أحاديثه الشيخ علي بن حسام الدين المتقي ال حندي المتوفى 941/5ه وسمى كتابه 
(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) ثم اختصره في كتابه (منتخب كنز العمال). ثم 
قام بشرحه الشيخ محمد عبد الرءوف المناوي المتوفى ١١٠٠ه‏ وسمى كتابه (فيض 
القدير بشرح الجامع الصغير) والكتاب مطبوع في ستة مجلدات. وللمناوي شارح 
الجامع الصغير معجان (الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور ياء والثاني (كنوز 
الحقائق من كنوز خير الخلائق ككةِ). 


. المباركفوري: تحفة الأحوذي المقدمة ص59‎ )١( 


الخامست: المصنفات: 

والمصنف هو ما ذكرت فيه أحاديث الأحكام فقط كالسنن» بحيث يكون ترتيبه على 
الأبواب الفقهية» لكنه يختلف عن كتب السنن في أنه يشتمل على الحديث المرفوع 
والموقوف وأقوال التابعين. مثاله: 
(أ) مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (757١-١١17ه).‏ قام 
فرق تصوصه ر ريح الحاديفه النيخ جيب الردمن الأعظمي ويقع في عد عقر 
جزءًا وخصص الجزء الثاني عشر للفهارس ونشرت المجلس العلمي بالهند في الهند سنة 
6ه. 
(ب) ومصف ابن أى شيبة: أبو بكر عبد الله بن أى شی ته "ااف: وهو من أقران 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني» ويحبى بن معين. وقد نشرته الدار 


اا اق يوسا با هن عبد اى الان ورين 


o۲ 


ثانيًا: مناهج المحدثين 2 تأليفهم: 

هناك عدة طرق لتصنيف الحديث وجمعه نذكرها على النحو التالي: 
)١(‏ التصنيف على الأبواب الفقهيت: 

وهذه الطريقة أيسر لآهل العلم وطلبته على غرار ما صنفه الفقهاء في كتب الفقه كا 
في الموطأ للإمام مالك فقد صنفه على الأبواب الفقهية لدرجة أن أحد المعاصرين 
(الدكتور علي حسن عبد القادر) في كتابه (نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي) اعتبر 
كتاب (الموطأ) كتاب فقه وليس كتاب حديثء وزعم أن الإمام مالك لم يكن محدثًا!! 
ثم رد على هذه الشبهة الدكتور مصطفى السباعي قائلًا: «أما إن مالكًا لم يكن محدنًا 
فهذا تجن على الحق ومخالفة لما يعرفه العلماء جميعاء فقد كان مالك من كبار المحدثين في 
عصره» وكانت مجالسه للتحديث معروفة مشهورة» وكانوا يقصدونه من مختلف البقاع 
لأخذ حديثه ولا ينازع في هذا إلا مكابر. ولقد كان مع حديثه وإمامته في الحديث فقيهًا 
من أئمة الفقهاء» فلم يكن ممن يجلس للتحديث فقط دون أن يتكلم في فقه الحديث أو 
تكون له آراء في المسائل الاجتهادية»” 2. 


فهذه الطريقة على الأبواب الفقهية تعين طالب العلم على الوصول إلى الحديث 
بسهولة «وأصحاب هذه الطريقة منهم من اقتصر على تخريج الصحيح؛ كالشيخين: 
البخاري ومسلم» ومن سار على طريقتهماء ومنهم من لم يتقيد بالصحيح؛ كأصحاب 


(١)د.‏ مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ دار الوراق/ القاهرة/ ط١‏ لسنة ١5571١ه/‏ ص5 /4» ص 5/0 . 


o۲ 
السنن الأربعة: أبي داودء والنسائي» وابن ماجه»“.‎ 
التصنيف على المسانيد:‎ )۲( 

والتصنيف عل المسانيد: «هو أن يجمع في ترجمة كل صحابي ما روى عنه من حديثه» 
من غير تقيد بوحدة الموضوع» فحديث في الصلاة» بجانب حديث في النكاح» بجانب 
حديث في البيوع» وهكذاء ولم يلتزم مصنفوها فيها الصحة» بل يخرجون الصحيح 
والحسن والضعيف» وأهل هذه الطريقة اختلفوا في الترتيب: 

(أ) فمنهم من رتب الصحابة على حسب السبق في الإسلام» فقدم العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية وبالفتح» ثم من 
أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر الصحابة سنَاءِ كا فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
مسنده. 

(ب) ومنهم من يرتبهم على القبائل» فيقدم بني هاشم» ثم الأقرب فالأقرب إلى 
رسول الك النسب: 

(ج) ومنهم من يرتبهم على نسق حروف المعجم أي حروف الهجاء؛ كالطبراني في 
المعجم الكبير» وهذا أسهل تناولًا)”". 


(۳) وهناك طريقة سلكها ابن حبان في صحيحه» فقد رتبه على خمسة أقسام: الأوامر 


والنواهي» والأخبار» والإباحات وأفعال النبي بي ونوّع كل واحد من هذه الأقسام 


.77؟صر,/ه١575 أحمد مختار رمزي: سير أعلام المحدثين/ دار البشائر الإسلامية/ ط١ لسنة‎ )١( 


(؟) سير اعلام المحدثين ص۰۲۲ ن 1 


1 
الخمسة إلى أنواع»”“. قال السيوطي: «صحيح ابن حبان ترتيبه خترع ليس على 
الأبواب ولا على المسانيد» وهذا سماه: التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارفا بالكلام 
والنحوء والفلسفة» وهذا تكلم فيه ونُسب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون بقتله» ثم في 


من سان إل سم قد والكشف من فا غ جد 


() العلل: 


قال ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها 
وأشرفهاء وإنم| يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب)”". 


تعريف العلة: يعرفها أهل الحديث بأنها: «عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة 
فيه. فالحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن 


ظاهره السلامة منه». 


ومن أعلى المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معللا: «بأن يجمع في كل حديث 
طرقه» واختلاف الرواة فيه» فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث» وبها يظهر 


إرساك يعقى ماعا تضاف أو و مات روع رلك م الأموى اة 


)١(‏ سير أعلام المحدثين ص77. 

(؟) السيوطي: تدريب الراوي ص١۸.‏ 

() ابن الصلاح: أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت17547ه: علوم الحديث/ تحقيق نور الدين تعر/ دار الفكر 
المعاصر/ بيروت/ 5717/١7‏ ١ه/‏ ص .4١‏ 


(4) علوم الحديث/ تحقيق نور الدين تعر/ / دار الفكر المعاصر/ ص .5١‏ 


00 
والذين صنفوا في العلل» منهم: من رتب كتابه على الأبواب؛ كابن أبي حاتم» وهو 
أحسن؛ لسهولة تناوله» ومنهم من رتب كتابه على المسانيد؛ كالحافظ الكبير يعقوب بن 


شيبة البصري (المتوفى سنة 171ه)؛ فإنه مسندًا معللاء غير أنه لم يتم . 


وكتاب (العلل)”" للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق 
۷ه حققه فريق من الباحثين بإشراف دكتور سعد بن عبد الله الحميد ودكتور خالد 
بن عبد الرحمن الجريسي طبعة فهرسة الملك فهد الوطنية لعام ٠٤١۷‏ ه في سبعة أجزاء 
رتبه على الأبواب الفقهية. وقد طبع هذا الكتاب أول مرة في سنة 1157ه بتحقيق 


الأستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في المطبعة السلفية التى أنشأها. 


وهناك شرح قديم للحافظ ابن عبد ال حادي لكتاب العلل لابن أبي حاتم والكتاب 
مطبوع بعنوان (شرح علل ابن أبي حاتم) تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد 
اهادي الدمشقي الصالحي المتوفى 5 5 لاه بتحقيق مصطفى أب الغيط وإبراهيم فهمي 
من منشورات الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة لسنة 5177١ه.‏ 


أما الكتاب الثاني المصنف في علل الحديث (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) 


للحافظ أي الحسن علي بن عمر بن ابي أحمد بن مهدي الدارقطنى المتوق 6ه 


7 


بتحقيق دكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي من منشورات دار طيبة بالرياض لسنة 


. سير أعلام المحدثين ص77‎ )١( 
لمعرفة المزيد عن الكتب التي ألفت في العلل راجع مقدمة كتاب: العلل الواردة في الأحاديث النبوية الدارقطني/ وكتاب العلل‎ )( 
لابن أبي حاتم الرازي وهناك كتب كثيرة ألفت في العلل تراجع في الكتب التي تعنى بعلوم الحديث.‎ 
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6 هفي أحد عشر مجلدًا. 


«وأصل كتاب العلل للدار قطني مكون من أسغلة غير منتظمة وجيت إلى 
الدارقطني حول أحاديث فيها علة أو أكثر كان الدارقطني يجيب عنها ب| يفتح الله به 
عليه» ويطيل النفس أحيانًا ويقصر أحياتا» كل ذلك خاضع لما يقتضيه المقام من 
إيضاح. وقد صدرت هذه الأحاديث ب (سئل) ثم يسرد الحديث المتضمن للسؤال 
يتلوه الجواب مباشرة مصدرًا ب (فقال)». قال عنه الحافظ ابن كثير: (هو أجل كتاب» 
بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إليه مثله» وقد أعجز من يريد أن يأتي 
بعده). 
() التصنيف على حروف المعجم: 

وممن قام بذلك السيوطي في الجامع الصغير؛ فيبداً على سبيل المثال بحرف الهمزة 
كحديث (إنما الأعمال بالنيات)»» (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف)»ء وحرف الباء مثل 
حديث: (برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم). (بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبدٌ الله تعالى وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل 
اا لوالا عل من عاف ری رودن ج فهو مني ردا 
(5) التصنيف على الأطراف: 


الأطراف جمع طرف» وطرف الحديث: الجزء الدال على الحديث» أو العبارة الدالة 


(۱) الدراقطني: العلل الواردة في الأحاديث النبوية/ ج٠‏ من مقدمة المحقق ص 19. 
() الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ ط۳ لسنة ١٤١۸‏ ه|/ ص٦٤۰0‏ ص7 0. 


0۷ 
عليه» مثل حديث الأعمال بالنيات: «وذلك بأن يذكر طرقا من الحديث يدل عليه» ثم 


يجمع أسانيده» إما مع عدم التقيد بكتب خخصوصة» أو مع التقيد بہا. 


وذلك مثلم) فعل أبو العباس أحمد بن ثابت العراقى في (أطراف الكتب الخمسة)» 
والحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي في (أطراف الصحيحين)» والحافظ ابن 


حجر في كتابه (إتحاف المهرة بأطراف العشرة))27. 


وكتب الأطراف: «كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه» ثم 
ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادهاء وبعضهم يذكر الإسناد كاملا» وبعضهم 
يقتصر على جزء من الإسناد. لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاء کا أنها لا تلتزم أن 
يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيًا2”0. 
فوائد هذه الطريقت: 
لخص هذه الفوائد الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كا جاء في مقدمة (تحفة الأشراف): 
-١«‏ طرق الحديث عند أصحاب الكتب الستة» فتعرف إن كان غريبًاء أو عزيرًاء أو 
مشهورًا. 
١-رجال‏ الإسناد لك حدیث» ويُظهر مبهماته» ك (سفيان)» هل هو (الثوري). أو (ابن 
غبينة)» و(حماد): هل هو (ابن زيد)؛ أو (ابن سلمة) مثلا. 


۳- تصحيح ما يقع من الأخطاء المطبعية» أو القلمية» في أسانيد كتب السنة الستة» وما 


.7 سير أعلام المحدثين ص4‎ )١( 


() دكتور نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث: دار الفكر بدمشق/ ۱٤۲۸‏ ه/ ص١ .7١‏ 


0۸ 

أكثرها! خصوصًا عندما قام بنشر كتب السنة من لا علم له بها من التجار» بدون عناية 
بالتصحيح. 

5- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الدواوين المشهورة» أو بعضهم» وموضع 
-٥‏ فوائد سلبية: وهي معرفة أن الحديث ليس عند واحد من أهل الكتب المذكورة» 
فإذا رأيت حديثًا من مسند أحمد. أو غيره مثلاء وأردت أن تعرف هل أخرجه (خ) أو 
(م) أو (د) مثلاء مررت في كتاب الأطراف على ترجمة ذلك الصحابيء (أو الراوي 
عنه)؛ فإذا لم تجد فيها هذا الحديث عرفت أنه ليس في الكتب الستة» إلخ. 


5- اختلاف نسخ الكتب الستة» فكثيرًا ما تختلف نسخ البخاري» وأبي داود» بذكر 
بعض الأحاديث وحذفهاء والتعليق عليها. فتستفيد من كتاب (الأطراف) للمزي أن 
هذا الحديث في نسخة فلان وفلان من أصحاب نسخ البخاري» أو أبي داود رحمهم الله 
تعالى. وامتازت أطراف المزي على أطراف ابن عساكر بذكر نسخ أبي داود» والنسائي» 
وما بين تلك النسخ من اختلاف» بخلاف ابن عساكر إذ اقتصر على نسخة اللؤلؤي 
لأبي او 

ومن أشهر كتب الأطراف: 


الأول: كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: وهو من تصنيف الحافظ أبي حجاج 


)١(‏ المزي: الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ تحقيق عبد الصمد شرف الدين/ المكتب 


الإسلامي/ بيروت/ ط507/7١اه/‏ ج۱ ص١7‏ ص77. 


يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 57لاه قال في خطبة كتابه: «أما بعد فإني قد 
عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب -إن شاء الله- أطراف الكتب الستة التي هي عمدة 
أهل الإسلام» وعليها مدار عامة الأحكام. وهي: 

-١‏ صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. 

؟- وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

۳- وسئن آي داود السجستاني. 

5 - وجامع أبي عيسى الترمذي. 

-٥‏ وسئن أبي عبد الرحمن النسائي. 

-٦‏ وسئن أب عبد الله بن ماجه القزويني. 

وما يجري جراها من: 

۷- مقدمة كتاب مسلم. 

۸- وكتاب المراسيل أبي داود. 

4- وكتاب العلل للترمذي» وهو الذي في آخر كتاب الجامع له. 

- وكتاب الشمائل له. 

-١‏ وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. معتمدًا في عامة ذلك على كتاب أبي 
مسعود الدمشقي» وكتاب خلف الواسطي» في أحاديث الصحيحين» وعلى كتاب أبي 
القاسم بن عساكر في كتب السنن وما تقدم ذكره معها»”". 

ورمز لكل من هذه الكتب في مقدمة الكتاب «(فصل في شرح الرقوم المذكورة في 


. ٤ص‎ 7” المزي: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ ج١ ص‎ )١( 


هذا الكتاب: علامة ما اتفق عليه الجاعة (ع)» وعلامة ما أخرجه البخاري (خ)» 
وعلامة ما استشهد به تعليقًا (خت)» وعلامة ما أخرجه مسلم (م)» وعلامة ما أخرجه 
أبو داود (د)» وعلامة ما أخرجه الترمذي في الجامع (ت)» وعلامة ما أخرجه في 
الشمائل (تم)» وعلامة ما أخرجه النسائي في السنن (س)» وعلامة ما أخرجه في كتاب 
عمل يوم وليلة (بي)» وعلامة ما أخرجه ابن ماجه القزويني (ق). وما في أوله (ز) من 
الكلام على الأحاديث فهو ما زدثّه أنا. وما قبالته (ك) فهو مما استدركته على الحافظ أي 


.4 م الل ع ١‏ 
القاسم ابن عساكر رحمة الله عليهم أجمعين» '. 


الكتاب رتبه المزي على تراجم الصحابة بحسب ترتيب الألف باء» فبدأ بمسند 
الصحابي: أبيض بن حَمّال الحميري المأربي. وكتاب تحفة الأشراف مطبوع في أربعة عشر 
جزءًا ومعه في نفس الطبعة كتاب النكت الظراف على الأطراف تعليقات الحافظ ابن 
حجر العسقلاني المتوفى 807ه بتحقيق عبد الصمد شرف الدين طبعة المكتب 


الثاني: كتاب (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث): تصنيف الشيخ عبد 
الغني النابلسي المتوفى سنة 57١١ه.‏ مواضع الأحاديث في الكتب الستة» صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود السجستاني» وسنن الترمذي» وسنن 
النسائي؛ وسنن ابن ماجه وموطأ مالك على طريقة الأطراف» ولكنه أوردها حسب 


مسانيد الرواة حيث يأتي بالصحابي الراوي ويذكر أوائل الأحاديث التي رواهاء ورتب 


)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ ج١‏ ص5. 


41 
الرواة ترتيبًا هجائيًا. وقسم كتابه على سبعة أبواب» كل منها على حروف المعجم. 
والكتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق عبد الله حمود محمد عمر» طبعة دار الكتب 

الةم اه 


وجاء في مقدمة إتحاف المهرة: «غير أن العلامة النابلسي (ت 57١١ه)‏ في كتابه 
(ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث) لم يورد جميع رجال الإسناد» بل 
اكتفى بالراوي الأول من كل إسنادء ول يلتزم بطريقة الأطراف من إيراد رجال الإسناد 
كاملة مرتبة» وجمع طرق الحديث كلها في موضع واحد مع التخريج - بذكر الكتاب 
فقط- وهذا مما يقرّبه للمستفيد» لكن لا يكتفي بهذا الكتاب» بل الرجوع إلى الأصول 
التي أحال عليهاء ليرى الطالب رجال الأسانيد فيها كلها»”". 


(۷) التصنيف على باب معين في الفقه. أو شيوخ خصوصين,» أو التراجم أو جمع طرق 
بعض الحديث: 


«أما الأبواب» فمثل باب (رفع اليدين في الصلاة)» أفرده البخاري بالتصنيف» 
وباب (القضاء بالشاهد واليمين) للدارقطني. وأما الشيوخ: فقد جمع بعض العلماء 
حديث شيوخ خصوصين» كل واحد منهم على انفراد» مثل جمع الإساعيلٍ حديث 
الأعمش» وجمع النسائي حديث الفضل بن عياض» بسند واحد» وأما التراجم: فقد 
جمعوا ما جاء (بترجمة واحد) من الحديث؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر» وكسهيل بن 


)١(‏ ابن حجر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة/ تحقيق دكتور زهير بن ناصر الناصر/ طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف/ المدينة المنورة/ 516 ١ه/‏ ج١‏ ص۲۷. 


1۲ 


آي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث؛ 
(من كذب عل متعمدًا)» جمع طرقه الطبراني» وحديث: قبض العلم» جمع طرقه 


الطوسي؛ وغيرذلك)0© 
(۸) مصنفات الزوائد: 
وهي مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث على أحاديث كتب 


ارق دون الأحاديث المشتركة بين المجموعتين. 


وهناك أنموذجان على هذا النوع من التأليف: 

الكتاب الأول: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هذا الكتاب «للحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الميثمي (۷٠۸ه)‏ جمع فيه ما زاد على الكتب الستة من ستة مراجع مهمة» 
وهي: مسند أحمد» ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار» والمعاجم الثلاثي للطبراني. 


)١(‏ سير أعلام المحدثين ص٤۲.‏ وللاستزادة ننصح بقراءة الكتب التالية: كتاب (أعلام المحدثين) للدكتور محمد بن أبي شهبة» 
وكتاب (مفتاح السنة) لمحمد عبد العزيز الخولي. وكتاب (الحديث والمحدثون»» للشيخ محمد أبي زهرة. كتاب (الصناعة الحديثية 
في السنن الكبرى) للبيهقي تأليف الدكتور نجم عبد الرحمن خلف. ومن الكتب القديمة كتاب (شروط الأئمة الخمسة) لأبي بكر 
محمد بن موسى ال حازمي المتوفى ٠۸٤‏ ه وكتاب (شروط الأئمة السنة) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى ٥٠۷‏ ه كتاب 
(شروط الأئمة) لابن منده المتوفى 5٠اه.‏ مقدمات الشروح التي كتبت على كتب الحديث» مثل: (هدى الساري مقدمة فتح 
الباري) للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومقدمة (فتح الملهم شرح صحيح مسلم) للشيخ شبير أحمد العثاني» ومقدمة (تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي) للمباركفوري» وهي مقدمات فياضة. الكتابة عن خصائص بعض الكتب وختمهاء 
ككتاب(خصائص المسند) للحافظ أبي موسى المديني (١58ه)‏ وكتاب (المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد) للإمام 
الجزري(۸۳۲ ه) وكتاب (عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع) للسخاوي (407ه) وكتاب (بغية الراغب المتمنى 
في ختم النسائي رواية ابن السني) للسخاوي أيضا.وكتاب (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة) للشيخ محمد بن 


جعفر الكتاني المتوفى 54 ١ه‏ تحقيق محمد المنتصر الزمزميء دار الفكر» دمشق ط7/ ١١۸۳‏ هوكتب ودراسات أخرى كثيرة. 


¥ : 

وعني ببيانات حال الأحاديث صحة وضعقاء واتصالًا وانقطاعًاء وأفاد غاية 
الفافدة” ', 

الكتاب الثاني: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثغانية: هذا الكتاب للحافظ أحمد بن 
مسانيد: وهي لأبي داود الطيالسي» والحميدي» وابن أبي عمر» ومسدد» وأحمد بن منيع» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والحارث بن أبي أسامة. وأضاف زيادات من 
بيلك أي يعل» ومسند إسحاق بن راهویه» لست في مجمع الزوائد»”". 

هذا التصنيف أحيانًا يطلق عليه المحدثون (مشكل الحديث) وهو ما يتعارض 
ظاهره مع نص قرآني أو حديث نبوي آخر فأوهم معنى باطلا. 

جاء في التدريب: «هذا فن من أهم الأنواع» ويُضطر إلى معرفته جي العلماء من 
الطوائف» وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراء فيو بينهما أو يرجح 


اهارن ك فاا اعون ون لديف واف و الأو ليون الخراصوة 
على المعاني)27. 

«وهو من أهم ما يحتاج إليه العام والفقيه» ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث 
)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث ص٦٠۲٠‏ ص۷٠۲‏ . 


() السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي/ دار الحديث/ القاهرة/ 577 ١ه/‏ ص6 5. 


النبوية» لا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر. وقد تبجم طائفة من أهل البدع على السنة 
وأهل الحديث بسبب زيغهم في فهم الأحاديث على وجهها حتى اتهموا المحدثين 
بحمل الكذب ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول الله وك ثم تبعهم في عصرنا 
المستشرقون ومقلدوهم ممن اغتر بالمادة واحتجرها على عقله» وغلف بحواجزها 
مشاعره. وإن كان بعضهم ي يتذرع باسم التحرر في فهم الدين» أو فتح باب الاجتهاد!!. 
وهذا الصنف من الناس يوازي في ضرره أولئك الجهلة المتزهدين الذين سوغوا 
الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيبء فإن كلا من الفريقين استباح لنفسه 
التحكم في متن الحديث» فاختلق فيه أناس بجهلهم» وجحد الآخرون صحيحه 
بغرورهم)”" 


مثال ذلك: حديث لطم موسى ملك الموت: روى البخا ري في صحيحه بسنده في 
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كتاب الحنائز: اعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال «أَرسِلَ ‏ مَلَكْ الَوْتِ إ مُوسَى - 


5-4 5 يكو 200 رارع سه 2 ور س ر ر 0 0 ر چ or‏ و 0 6ه 7 

عَليْهَا السلام- فلا جَاءَه صكه فر إلى رَبهِ فقال أ 1 عَبِدٍ لا يريد ا تت 
و 

كل كه ل ]كه e‏ 7 . ه 952 يورب ورو E‏ و دكذ رن 2 5ه رقو 

رد الله عَلَيِْ عَيَْهُ وَقَالَ: ارْجِعْ ققل لَه يَضَعْ يَدَهُ على مَنن نو بکل مَا غطت بو يده 


5 تر م عر 
وه و 2 


e 5‏ 217 
مِنَ الأزض المقدسَة رَمْيَة بحَجَرا . قال: قال رَسُولٌ الله لاة: «فلو كنت 


إل جَانْبِ الطريق عِنْدَ الكثيب الأَخمر)9) 


.777/ منهج النقد في علوم الحديث ص۰۳۲۷ ص‎ )١( 
1174 وفي صحيح مسلم برقم‎ »۳ ٤٠١ (؟) البخاري: الحديث رقم ۹. ورواه البخاري أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء برقم‎ 


في كتاب الفضائل. والنسائي في كتاب الجنائز برقم »7٠١ ١‏ وفي مسند أحمد .۷۸٦١‏ 


صلق عقن #1 الاتعدة عل هذا الخدت کا د ارم هة فة كان عرز غل ملك 
اموت العورء جاز عليه. ولعل عيسى ابن مريم عليه السلام قد لطم الأخرى فأعماه؛ 
لأن عيسى عليه السلام كان أشد للموت كراهية من موسى عليه السلا“ 


فأجاب ابن قتيبة: «والذي نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى روحانيون» 
والروحاني منسوب إلى الروح» نسبة الخلقة؛ فكأنهم أرواح لا جثث همء فتلحقها 
الان وللاغيوة ها كير اء ول أيشان كأبشارنا وقد جعل ال سات للذلاتكة 
من الاستطاعة» أن تتمثل في صور مختلفة. وأتى رسول الله اة جبريلٌ عليه السلام في 
صورة دحية الكلبي» وني صورة أعرابي» ورآه مرة قد سد ما بين الأفقين. ولا تمثل ملك 
اموت لموسى عليه السلام؛ وهذا ملك الله» وهذا نبى الله» وجاذيه. ولظينة لط 
أذهبت العين التي هي تخيبل وتمثيل» وليست حقيقة› رفا ار ا 


حقيقة خلقته الروحانية کا كان» لم ينتقص aa‏ 


وني الفتح ردا على رأي ابن قتيبة: «وقيل: على ظاهره» ورد الله إلى ملك الموت عينه 
البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره» وهذا هو 
المعتمد. وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت وأمر 
ملك الموت بالصبر على ذلك كا أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر)””". 


)١(‏ ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم ت٣۲۷ه:‏ تأويل ختلف الحديث/ تحقيق محمد حيي الدين الأصفر/ المكتب 
الإسلامی/ بيروت/ ط947/7١51١هاص٠٠5.‏ 
(۲) تأويل مختلف الحديث/ ص٠٠‏ 5» ص١ ١‏ 5» ص۲١٠٠‏ بتصرف. 
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وف ا ابم شي القديف فاا «قال ابن خي أتكر يعض المبتدعة هذا 


له من فقء عينه؟ 


والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ» وإنا بعثه 
إليه اختبارّاء وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم 
أنه ملك الموت» وقد باح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت 
الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم 
لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون 
عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن 


ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ 


ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من 
الحدة» وآن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله؛ فلهذا استسلم 
حينئذ. وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم)»”". 


وقد اعتنى العلماء بدراسة هذه الأحاديث التي ظاهرها التناقض وأفردوا هذا النوع 
العلمى بالدراسة في كتب خاصة منها: 
)١(‏ كتاب تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 5/الاه. 


(۲) كتاب مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المتوفى ١7ه‏ وهو من 


0 
أفضل وأوسع وأحفل كتب هذا التصنيف إفادة لابن قتيبة» كان يرد على المعتزلة 
وبعض آهل البدع في مسائل العقائد بصفة خاصة» أما الطحاوي فإنه جامع وشامل. 
0)مشكل الحدية: لأى بكر خمد بن امسق بخ قور المتوق 5+ 6ه 
)٠:(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه: 


وناسخ الحديث ومنسوخه فن مهم وصعب: «فقد مر على علي رضي الله عنه 
قاص» فقال: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال: هلكت وأهلكت. أسنده 
الحازمى في كتابه. وأسيند تخود عن ابن خبامن: وأسند عن حذيفة أنه سثل عن شىء» 
فقال: إن| يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ» قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر رضي 


الله عنه )2"0, 


تعريف النسخ: يعرف النسخ بأنه: «رفعٌ الشارع حكًا منه متقدّمًا بحكم منه 
متأخر»”". شرح السيوطي التعريف السابق قائلا: «فالمراد برفع الحكم: قطع تعلقه عن 
المكلفين» واحترز به عن بيان المجمل» وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد 
النسخ من الصحابة» فإنه لا يكون نسحًاء وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل 
ذلك إلا بإخباره. وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية» فإنه لا يسمى نسحًا. وبالتقدم 
عن التخصيص المتصل بالتكليف» كالاستثناء ونحوه. وبقولنا بحكم منه متأخر عن 
رفع الحكم بموت المكلف. أو زوال تكليفه بجنون ونحوه» وعن انتهائه بانتهاء الوقت» 


۸ 
كقوله ك: (إنكم ملاقو العدو غدّاء والفطر أقوى لكم فأفطروا) فالصوم بعد ذلك 
ليس نسحًا)”'؟. وذكر الحافظ الحاكم في كتابه أمثلة على بعض الأحاديث الناسخة 


(أ) كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
المعروف بابن شاهين المتوفى 0ه تحقيق الدكتورة كريمة بنت علي» من منشورات 
درا الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى صدرت ١57١ه‏ ويعتبر من أفضل الكتب 
التي تكلمت عن ناسخ الحديث ومنسوخه. والكتاب صنفه ابن شاهين على الأبواب 
الفقهية بدأ بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب جامع قسمه إلى أبواب بدأ بباب في نكاح 


المتعة وانتهى بباب في الشرب قات . 


(ب) كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحافظ أي بكر محمد بن موسى 
بن عثمان بن حازم الحازمي الحمداني المتوفى 585ه وهو من أجل ما صنف في هذا 
الفن وقد صنفه على الأبواب الفقهية وقدم له بتقدمة عن علم الناسخ والمنسوخ 
وشرائطه وأماراته» وساق الأحاديث المنسوخة بأسانيدها أولا ثم أعقبها بالأحاديث 


الناسخة» وضمنه أقوال الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية. 


(؟) الحاكم: معرفة علوم الحديث تحقيق أحمد فارس السلوم (النوع الحادي والعشرين) من ص ۲۸۸ إلى ص 5 9 7. 


34 : 

(ج) ناسخ الحديث ومنسوخه: للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم المتوق 
١ه‏ تقريبًا. وهو من أجل تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. الكتاب مطبوع قام بتحقيقه 
الأستاذ عبد الله بن حمد المنصور طبعة أولى ١57١ه‏ بالرياض. صنفه الأثرم على 
أبواب فقهية بدأ بباب (فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه) 


وک بات لكا قل الت 


07 
ثالنًا: ما المقصود بعلم الرجال؟ 

إنه العلم الذي صان الحديث النبوي من عبث الوضاعين» وحفظه من أقلام 
الأفاكين؛ علم جليل شريف حفظ لنا سيرة الرسول بي من خيالات الوضاعين 
وصناع الأساطير؛ إنه ميزان الرجال والرواة والمتون؛ بموجبه يميز العالم بين الصحيح 


والسقيم. 


ed 5 5 5 5‏ کے اچ ت و ر 
ساق الإمام مسلم بسنده في مقدمة صحيحه: « ل: سمعت عبدان بن عتا قول 
س 8 9 0 2 م E‏ 3 


ولقد: «اقتضت ضرورة العلم بأسائيد الأحاديث والعلم بعدالة الرواة وضبطهم 
البحث في تواريخ الرواة والتنقيب عن أحواهم لإثبات عدالتهم وضبطهم من عدمه. 
وأصبح علم الرجال بذلك مكوئًا من شقين: 


)١(‏ علم تاريخ الرواة: وهو العلم الذي يبحث في مواليد الرواة» ووفياتهم» 
ومواطنهم» وبدء طلبهم للعلم» ورحلتهم في طلبه» وشيوخهم وتلاميذهم وغير 
ذلك. ويستفاد من هذا العلم: معرفة اتصال السند وإمكان اللقاء بين الرواة من 
عدمه» وهذا أحد شروط صحة الحديث» كما يستفاد منه التمييز بين المتفق والمفترق 
من أسماء الرواة» وبهذا العلم يكتشف الكذب والتدليس والانقطاع في الأحاديث. 
کا يكتشف المزيد ف معصل الا سابك وغير ذلك من الفواكد: 


. ص57‎ ۰٤٦ النووي: صحيح مسلم طبعة دار المعارف بيروت ج١ ص‎ ١0 


۷۱ 
(۲) علم الجرح والتعديل: وهو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث القبول 
والردء وذلك بالبحث في عدالتهم وضبطهم» وهما شروط صحة الحديث». 


نحاول أن نلقي الضوء في عجالة حول عدالة الرواة وجرحهم: 
أولا: بالنسبة لعدالة الرواة: 


قال الخطيب في الكفاية: «كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي 4٤5‏ م 
يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي 
الذي رفعه إلى رسول الله كيا لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره 


عن طهارتہم» واختياره هم في نص القرآن)”". 
تعريف العدالة": 


قال الجرجاني: «العدالة في اللغة: الاستقامة» وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على 


)١(‏ عبد القادر بن عبد العزيز: الجامع في طلب العلم الشريف/ ط”/ ٠٤١٠١‏ ه/ ج۲ ص١٠7.‏ وللمزيد راجع (المنهج الإسلامي 
في الجرح والتعديل) للدكتور فاروق حمادة. ومن القدماء (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي المتوفى 71 “اه وكذلك 
كتابه علل الحديث. كتاب (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي المتوفى ۲٠۹ه.‏ 

(۲) الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية/ تحقيق أبي إسحاق إبراهيم آل بحبح 
الدمياطي / مكتبة ابن عباس / سمنود/ مصر/ ج١‏ ص٠۸٠‏ . 

(۳) راجع تعريف العدالة والمروءة بالتفصيل في كتابنا (إثبات جريمة القتل العمد دراسة في الفقه الجنائي المقارن) مركز المقريزي 


للدراسات ط١5717/1١ه‏ من ص/57١‏ إلى ص 5 18 . 


V1 


طريق الحق بالاجتناب عما هو حظور دیتا» . 


والعدل ف الشرع: «المرضى ف أحكافة وديله ومروءته» فالعدل ف الأحكام: أن 
يكون بالعًا عاقلا حرّاء والعدل في الدين: أن يكون مسلا مجتنبًا للكبائر غير مص على 


الصغائرء والعدل في المروءة: أن يجتنب الأمور الدنية التى تسقط مروءته». 


وقال أصحاب الحديث في تعريف العدل: «أن يكون مسلا بالعًا عاقلا سليًا من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة». لكنه ليس معنى العدالة خلو الرجل من الذنوب كافة 
ظاهرًا وباطتاء لأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه لغير المعصوم ولا يمكن التحقيق منه» «بل 
معنى العدالة: أن تكون الطاعة غالبة ولا يكون مطعوئًا في ظاهره؛ لأن الإنسان لا 


يملك الحكم على الباطن بل يبنى الحكم في الدنيا على الظاهر)”". 


ملخص القول: «العدل هو الرجل المرضي في دينه وسلوكه في المجتمع الإسلامي 
السوي» وقد فسره المحدثون والأصوليون وعرفوه بتعريفات شتى لكنها في جوهرها 
لا تخرج عن هذا“ . وقد لخص لنا السيوطي في ألفيته من تقبل روايته ومن تُرد: 


5 2 4 5 روه رر يه 7 
لناقِل الأخبار شرّطان هم 2 عدل وَضبط أنْ 0 و ك 


.١ط الجرجاني: علي بن محمد: التعريفات/ تحقيق إبراهيم الإبياري/ دار الكتاب العربي/ بيروت/‎ )١( 

راجع أيضا: كتاب ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث/ للشيخ أبي الحسنات اللكنوي ال هندي 
المتوفى 5 ١٠‏ ه/ تحقيق عبد الفتاح أبي غدة/ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 

(؟) المطيعي: محمد نجيب: المجموع شرح المهذب/ مكتبة الإرشاد/ جدة/ ج77/ ص9١‏ . 

() د. محمد مصطفى الأعظمي: منهج النقد عن المحدثين/ مكتبة الكوثر / الرياض / ط۳/ ١51١ه‏ ص٥٠٠.‏ 


(:) الأعظمي: منهج النقد عن المحدثين/ ص9 7. 


قراءة 2 مصادر السيرة 


و كم رويس ° 0 لا 5 کار لا عي ليا و 
مكلفا 4 يرتكب فسقا و # رم مروعة ول مغفاد 


نْ يُمْل ابا ضط * لن يڙو يه عَايًا ما مُسْقِطُ 
أما الجرح: قال يحيى بن معين: «آلة الحديث الصدق» والشهرة بطلبه» وترك البدع 


واجضنات الكباكر 7 , 


كنل 
0 


الجرح والتعديل إذا اجتمعا: 

قال في الكفاية: «اتفق أهل العلم: أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد 
من جرحه فإن الجرح به أولى» والعلة في ذلك: أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه» 
ويصدق المعدل» ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم ل 
تعلمه من اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح 


فيا أخبر به؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل»”. 


قال أبو الحسنات اللكنوي المندي: «إذا تعارض الجرح والتعديل في راو» فجرحه 
بعضهم» وعذله بعضهم» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن الجرح مقدم مطلقاء ولو كان المعدّلون أكثر. نقله الخطيب عن جمهور 
العلماءء وصححه ابن الصلاح والإمام فخر الدين الرازي والآمدي» وغيرهما من 
الأصوليين» لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل» ولأن الجارح مصدّقٌ 
للمعدّل في أخبر به عن ظاهر حاله» إلا أنه يخبر عن أمر باطني خفي عن المعدل. 


.”"31١7ص‎ ١جةياورلا الخطيب البغدادي:: الكفاية في معرفة أصول علم‎ )١( 


(۲) الخطيب البغدادي:: الكفاية في معرفة أصول علم الروايةج١‏ ص77”. 


وثانيها: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. حكاه الخطيب في الكفاية وصاحب 
المحصول. فإن كثرة المعدلين تقرّي حاهم» وقلة الجارحين تُضعف خبرهم. قال 
الخطيب: وهذا خطأ ممن توهمه. لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر 


به شار حون »ولو أخيروا بالك لكانتك شهادة باطلة عل تفى. 


وثالثها: أنه يتعارض الجرح والتعديل» فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. كذا حكاه 
ابن الحاجب. كذا فصله العراقي في شرح ألفيته» والسيوطي في التدريب» . 


أقول: إن قاعدة الجرح مقدم على التعديل مطلقًا قاعدة غير دقيقة ولا بد أن تقيد 
بجرح مفسرء وني هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل إما إذا كان الجرح مبهمًا فلا 
يقدح فيمن ثبتت عدالته» يقبل ويقدم العدل على الجرح في هذه الحالة. 


هناك مسالت: ذكرها الخطيب في الكفاية حول المحدث المشهور بالعدالة فهل يحتاج 
إلى تزكية معدل؟ أجاب الخطيب: «مثال ذلك: أن مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن 
زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن 
الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن 
معين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر» واستقامة الأمرء والاشتهار بالصدق 
والبصيرة والفهم لا يُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو أشكل أمره على 


)١(‏ اللكنوي: أبو الحسنات محمد عبد الحي ت٤‏ 170١ه:‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل/ تحقيق عبد الفتاح أي غدة/ مكتبة 


دار البشائر الإسلامية/ بيروت / ط۸/ 5765١ه/‏ ص0١١:‏ ص۷١٠١.‏ 


Vo 
الال‎ 
مسألت: مراتب الجرح والتعديل:‎ 
قال في لسان الميزان: «فأعلى العبارات في الرواة المقبولين:‎ 
جح موقي او و‎ 240 
ثم ثقة.‎ )۲( 
ثم صدوق» ولا بس به» ولیس عليه بأس.‎ )۳( 
)اجر الق وجيّد الحديث» وصالخ الحديث» وشيخ وسَط وشيخ» وحسن‎ 
. یتو اون إن شاء الله وصويلح» ونحو ذلك‎ 


وقد جمعها السيوطي في ألفيته: 


مكو مور 40 ت 8 ت ا ا ت 
وَأَرْفْع الألفاظ فى التعديل ‏ * ما جَاءَ فيه أفعل التفضِي 
o 2 3‏ 7 5 0 > مرو so‏ آذ 

ك«أوثق الناس» وَمَا أَشسْبَههَا   #*‏ أو نحوه نحو (إليه لمنتهى» 
2 3 یږ ر 03 و ا o‏ ر رعو 
ثم الذي كرّرَ يما بفرد 0# بعد بلفظ أو بمعتىی يُورَد 
04 چ ا ا 0 2-4 0 2 2 2 
201 ١مْتقن)‏ أو (ثقة») #* أو«حافظ»«أو) ضابط)أو١ححّة)»‏ 


5 
> 22 


رع 4 6ه رو 7 1 7 9 59 ر 
ثم« صدوق»آوف«مَامَون» ودلا 2 س بها كذا (خیاز» وتلا 


12 ره( o 53 E‏ ور 7ه a of‏ 
«محله الصدق»«رَوَوا عَنهَ)«وَسَط) ١‏ * «(شبح) مكررين أو فردا فقط 


4 


ر بير 3 - و 7 
وَ١جَيّدَ‏ الحديث» أو «يقارية» 0 (احسنة) «صالحة» «مقارية» 
)١(‏ الخطيب البغدادي:: الكفاية في معرفة أصول علم الروايةج١‏ ص7585. 

(۲ ) ابن حجر العسقلاني ت١٠۸‏ ه: لسان اليزان/ تحقيق عبد الفتاح أبي غدة/دار البشائر 


الإسلامية/ بيروت/ ط١/ ۱٤۲٩۳‏ ه/ ج١‏ ص199. 


۷٦1 


أما أرداً درجات الجرح: قال ابن حجر: «وأردى عبارات الجرح: 


)١(‏ دجال» كذاب» أو وضاع» يضع الحديث. 

(1) ثم متهم بالکذب» ومتَمّقٌ على تركه. 

(۳) ثم متروك» وليس بثقة» وسكتوا عنه» وذاهب الحديث» وفيه نظرء هالك وساقط. 

)٤(‏ ثم واو بمَرّة» وليس بشيء» وضعيف جدًا» وضعفوه» ضعیف» واو منكر الحديث» 
ونح و ذلك. 

(0) ثم يُضعّفٌ» وفيه ضعف» قد ضُعّفء ليس بالقوي» غير حجة» ليس بحجة» ليس 
بذاك تعرف وتنکر» فيه مقالء تکلم فيه. لين سيئ الحفظه لا تُحتج به» اختلف فيه 
صدوق لكنه مبتدع. ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي 
بالأصالة» أو على ضعفه» أو على التوقف فيه» أو على جواز أن تُحتج به مع لين فيه)” 2 . 
وقد ذكرها السيوطي شعرًا: 


5 و 
ماعو سمب 3 5 ان و 4 8 رع و 5 و ^ 5 
واسوا التجريح ما قد وصفا 2 (يكزب) و«الوضع» كيف صر فا 
o7 24‏ رو 7 0050 8 يوا اتير 0 وان اتيز ع و وس 
ثم بذين «اتموا» ((فىه ( 2 وَ«سَاقط) وَ«مَالك» للا يعت" ) 
ر E‏ رو ت عو ا 0 ه26 : 
وَاذَاهِبٌ) واسكتوا عنه» ترك * والَيْسَ بالثقة» يَعْدَهُ شلك 
أله | ل وش ر د 51 ) واه ن (5» 
لقو حديته صعيف جد 2 إدم د وأو يمره رد 

چە 7 2 ووت 5 2 4 مم 
١لَيِسَ‏ بشىء) ته «لا تج بة» * ك«مُنْكِر الحدِيثِ»أو«مُضطر بدا 
0 2 2 4 0 عو سس مه 2 و و ےو 
«وَاوِ4 «ضعيف) «ضعفوا) يليه * «ضعف)» أو «ضعف»«مقال فيه» 


.5٠١ص‎ 1١ج ه: لسان الميزان/‎ ۸٩۲ ابن حجر العسقلاني ت‎ )١( 


«يُنكِر وَيُعْرفٌ) فيه 0 «تَكَلَّمُواا سيو حِفظ) لين 

ان بحَجدًا 1 «الْقَويّ) E‏ (بعَمُدَةِ) «بذَّاكَ) «بامرَضِيتٌ) 

هكذا نستطيع أن نقول: إن أهمية الإسناد في نقل الرواية التاريخية مهما كان شأنهاء 
عظيمة لا ينكرها إلا غر جاهلء فلولاه لما تميز قول الأفاك الأثيم من قول الصادق 
المستقيم» وإذا كان الإسناد عبارة عن مجموعة من الرجالء والرجال يعتريهم الوهم 
والنسيان والغلط» وأحيانًا تعمد الكذب والاختلاق والزورء فإن علم الجرح والتعديل 
قد عرض لك ما يخطر بالبال من هذه الأمور التي يمكن أن تؤثر أو تقدح في نصاعة 
الحقيقة التاريخية المنقولة» فك اشترطوا شروطًا في الرجال لقبول أخبارهم ومروياتهم» 
وضعوا شروطًا في النصوص ومتون هذه الروايات يجب أن تتوفر فيها وإلا سقطت من 
الاعتبار ولو كان الإسناد صحيحًاء وهذا الذي يسمونه في ذلك المنهج بنقد المتن ساحة 
واسعة جدًّا ومن يتشدق بأن الإسناد لا قيمة له وقد تكون المتون غير صحيحة لم يدرك 
معنى ما يقول ويغالط نفسه» ويضلل آخرين. إن الإسناد الصحيح وموازينه الدقيقة 
أهم مرتكز لتصحيح التاريخ والخبر وليس هناك خبر جاء بإسناد صحيح غير معلول» 
لا يقبله العقل أو يرفضه الواقع» اللهم إلا عقول أولئك الذين أقفلوها ووضعوا 


مفاتحها في صناديق آخرین»'. 


(۱) دکتور فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية/ ص٦"‏ ض۲۷ 


أنموذج عملي لبيان قيمت علم الرجال: 

ولكي تكتمل الصورة لدينا نعرض أنموذجًا على سبيل المثال لا الحصر يبين لنا قيمة 
علم الرجال بشقيه في كشف الزور وصيانة الحقوق والمواريث التاريخية ما وضحها 
الحافظ شمس الدين السخاوي في قصة تزوير اليهود بزعم أن الرسول ب4 أسقط 
عنهم الجرية: «وطالما - أي علم الرجال - كان طريقًا للاطلاع على التزوير في المكاتيب 
ونحوها بأن يعلم أن الحاكم الذي نسب إليه الثبوت أو الشاهد أو غيرهما من أسبابه أو 
نحو ذلك مات قبل تاريخ المكتوب ومن ثم لا أظهر بعض اليهود كتايًا وادّعى أنه 
كتاب رسول الله ييه بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادة الصحابة ف وذكروا 
خط علي رضي الله عنه فيه» وحمل الكتاب في سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس 
الرؤساء أبي القاسم علي وزير القائم» عرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيبء فتأمله 
ثم قال: هذا مزور. فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة معاوية رضي الله عنه 
> وهو إن| أسلم عام الفتح» وفتح خيبر كان في سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن معاذ 
وهو قد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين» فاستحسن ذلك منه واعتمده 
وأمضاه. ولم يجر اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره»” 2. 

لذلك ساوى السخاوي بين علم التاريخ وتدوين الحديث في معرض ثنائه على 
الإمام البخاري: «ولو لم يكن من شرف هذا الفن (أي علم تاريخ الرجال) إلا أن 
البخاري -رحمه الله- صنف تاريخه في المدينة المنورة عند قبر النبي ية وكان يكتبه في 
الليالي المقمرة وسوى بينه وبين صحيحه حيث حول تراجمه بين القبر النبوي والمنبر 


.٠١ص‎ /ه١5407 السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ/ دار الكتاب العربي/ بيروت/‎ )١( 


۷۹ 1 


الشريف وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. قلت (أي السخاوي): واستواؤهما ظاهر فإنه 
لايتوصل للحكم على الحديث إلا به)” 2. 


هكذا كان الإمام البخاري مهتًا بتاريخ الرجال وتراجمهم» رحم الله هذا العالم 
الجليل الذي آلف كتابه (التاريخ الكبير) الذي جع فيه أربعين ألما بين رجل وامرأة. 
وشرع في تأليفه وهو ابن ثمان عشرة سنة. ولقد صدق من قال فيه: «لو أن رجلا كتب 
ثلاثين آلف حديث لا استغنى عن كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري» 
فقد ألفه في جو من الصفاء التام والعبادة المعطاءة» والقرب من الرسول الكريم كَل 
الذي يمنح الذهن ما لا يمنحه مكان آخر في هذا الجو الغامر» كل ذلك إضافة إلى ما 


أعطي الإمام البخاري رضي الله عنه من علم ا واي 


ويحدثنا البخاري عن نفسه: «ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلا حججت 
رجع أخي اء وتخلفت في طلب الحديث, فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصتف 


التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول بي في الليالي المقمرة“. 


هكذا استبانت لنا قيمة علم الرجال ومدى أهميته في تقويم وتمحيص الروايات 
التاريخية» ورغم دقة هذا المنهج العلمي ووضوحه؛ إلا أنه ضاق به فريق من المتأسلمين 


(؟) البخاري: التاريخ الكبير/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ من المقدمة ص۷. 


(۳) البخاري: التاريخ الكبير من المقدمة 


المتأثرين بالعقلانية الاعتزالية فضرب بهذا المنهج عرض الحائط واتخذه زنادقة الإسلام 
وأهل الردة غرضًا! وطفقوا يعربدون بسيرة الرسول بي وتاريخ الإسلام» فباسم 
الإسلام رجموا الإسلام» فهذا نصر حامد أبو زيد يكتب مقالة في مجلة يابانية ذكرها في 
كتابه (مفهوم النص دراسة في علم القرآن) الذي يعتبر السنة النبوية نتاجًا شعبيًا حيث 
وسم مقالته بعنوان (السيرة النبوية سيرة شعبية) مجلة جامعة أوساكا للدراسات 


الأجنبية» اليابان» العدد رقم ١19/57 /81/١‏ م. 
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معنى ذلك: أن السيرة النبوية حسب رأي حامد أبي زيد من صنع الرواة» أي قرب 
إلى قصص الأساطير وحكاية (سيرة الزير سالم) و(عنترة)» و(سيرة بني هلال والزناقي 


خليفة). ولا كانت السيرة نتاجًا شعبيًا أي بطولة من صنع التاريخ فا الرسول كَل 
وسيرته إلا ضرب من الخيال الشعبى - حاشا رسول الله بهو ذلك. 


إذن» لماذا تتعبونا بعلم الرجال وهذه الاصطلاحات؟ فليس المهم اسم الراوي 
وتاريخه وجرحه وتعديله» المهم أن الرواية مذكورة في الكتب القديمة!! وما دام عقلي 


وهواي يقبلها أو يرفضها فلا أهمية لما رواه البخاري أو غيره!! 


هذا باختصار حقيقة دعواهم وتميزهم غيظًا من علم الرجال» فمقولتهم باختصار 
(دين بال هوى والمزاج)!! 


لذلك لا عجب أن يتعمد هؤلاء الكتاب ذكر روايات بعينها في السيرة النبوية رغم 
تكذيب أئمة الحديث ها؛ بغية تهوين الدين في نفوس الآمة» وتحطيم العقيدة في صدور 


الشباب» إذ لن يجد المسلم إلا روايات مكذوبة وأقاويل شاذة سواء في السيرة النبوية أو 


۸۱١ 
التاريخ الأسلامي! فاد ی من الدين كى عاط السلم علو؟ 1 واد تمك بب‎ 
والرواية رل إن العا فان كا ق ا اسول 1 وناذا ب بدي‎ 
! ودينه مبذه الصورة المشينة والعياذ بالله؟‎ 


ولقد كان أئمة الحديث وعلاء الإسلام يشددون على من يروون بعض الروايات 
بغية التزلف للسلطان على طريقة إذا كان بعض السلف قد استخف ببعض الأحكام 
الشرعية» فلم لا يستخف الخلف مثلهم! 


وذكر السخاوي تعليقًا على هذا الموضوع: «نما وقع لكثير من جهال المؤرخين الذين 
معوالهم غالبًا على الناقلين عن كتب الأولين كمبتدأ وهب بن منبه القائل في مصنفه: 
قرأت ثلاثين كتابًا نزلت على ثلاثين ناا وإن كلا من عبد الله بن سلام ثم كعب 
الأحبار أعلم آهل زمانه وأنه جمع علمها! وكذا غيره من الأخبار التي تجري مجرى 
الخرافات حيث أورده بالجزم من غير بيان لبطلانه ولا أنه ما نقل عن كتب الأوائل 
سيما المضاف لسير الأنبياء والمحكي عم| شجر بين الصحابة من الإخباريين إذ الغالب 
عليهم الإكثار والتخليط وكذا ما يستهجن ذكره عند أرباب العقول من حوادث لا 
معنى لما ولا فائدة» وذكر أناس من الملوك والأكابر يضاف إليهم شرب الخمر وفعل 
الفواحش مما تصحيحيه عنهم عزيز؛ هو متردد بين إشاعة الفاحشة إن صح أو القذف 
إن لم يصح سيما ويتضمن التهوين على أبناء جنسهم فيا هم فيه من الزلل» على أن 
الأخبار لا تسلم من بعض هذا ومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء نظرهم في 
سياسات متقدميهم وعملهم بمقتضاها من غير نظر في ورد به الشرع سياسة؛ فإن 


الشرع هو السياسة لا عمل السلطان ببواه ورأيه» ووجه خطتهم في هذا أن مضمون 


3 
قولحم يقتضي أن الشرع لم يرد بها يكفي في السياسة» فاحتجنا إلى تتمة فيا رأيناه» فهم 
يقتلون من لا يجوز ة قتله ويفعلون ما لا يحل فعله» ويسمون ذلك سياسة» وهذا تعاط 


على الشريعة يشبه المراغمة وهو قريب من 9# إا ودنا -اب2كا على آم ونا لى -اتترهم 
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مُقَتَدُوت * [الزخرف: ۲۳“ وتصداقا لما ذكره الحافظ السخاوي ما نراه من كتب 
محشوة أكاذيب وسموم بغية الجرأة على عقيدة الإسلام والحض على اقتراف الكبائر 
والمحرمات. وأفضل مثال لهذه الكتب التى أغفلت منهج الجرح والتعديل (كتاب 
الأغاني) لأبي فرج الأصفهاني المتوفى 07اه. 
وقفت مع كتاب الأغاني: 

قبل الشروع في التعليق على كتاب الأغاني وصاحبه الأصفهاني سنتكلم بإيجاز عن 
البيئة السياسية التى ظهر فيها هذا الكتاب على النحو التالي: 


البيئة السياسينّ التي ظهر فيها كتاب الأغاني:": 


لقد ظهر كتاب الأغاني في عهد دولة بني بويه (320ه إلى 477ه)؛ هذه الذولة 
الخبيثة تحتاج إلى إعادة تقويم لما جرّته من ويلات على تاريخ المسلمين» وقد تولّت هذه 
الدولة كبر حملة تشويه الصّدر الأول من الإسلام.. فلأول مرّة تظهر الكتابات 
الشعوبية التي تطعن على جنس العرب بل وتشكّك في الإسلام» وتُعظّم الفرس.. أ 
عن نشأة هذه الدّولة المنحرفة: «وظهر بنو بُويه في عالم التاريخ الإسلاميّ في أوائل 


(۲) مقال لنا بعنوان إعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلامي/ مجلة المنهاج/ صفر 511 ١ه/‏ من ص1۸ إلى ص ؟ ۷. 


القرن الرّابع المجريّ من خلال ذلك الغموض الذي اكتنف تاريخهم قبل ذلك (..) 
وإن نسب هذه الأسرة مسألة يحوطها الشكٌ, الملوك والأمراء الذّين تظهر عظمتهم مرة 
واحدة)”' لذلك لا غرو أن نجد تاريخ الإسلام مشوَّمًا إلى بداية عهد بني بوية 
0 وسيت ذلك أن هله الذولة التوجيّة كانت مكروعة لس غامة المسلمية 
وخاصّتهم.. وكان الناس يحتجُون عليهم بسيرة السّلف الصالح» وضاق بنو بُوية ذرعا 
من هذا الاحتجاج.. فظهر شعراء وكتاب شعوبيّون حاقدون على جنس العرب» بل 
وعلى أهل الإسلام» وذلك بإيعاز من السلّطة الحاكمة لأن الخليفة العبّاميّ لم يكن له إلا 
الاسم فقط؛ فقد ذكر ابن خلدون في تاريخه حالة الضُنك والخراب الذي عم المسلمين 
في عهد بني بُويه.. فليراجع (تاريخ بن خلدون الجزء الرّابع).. «إن آل بُويه قد اشتروا 
ضائر أهل الطمع» والانتفاع الشّخصيّء من ضعفاء التفوس» فراحوا يكيلون لهم 
المديح جزافًا حتى جاوزوا المقدار. هذا أبو هلال الصَّابِيء يضع كتاب (التاجي) وهو 
عون وقد عت به بى اضعا فا تقال (اناطن اا و ااي ا اف 
تاريخ آل بُويه"" حتى علاء التحو تقرّبوا إليهم مثل أبو علّ الفارسيّ عالم اللّغة 
والنحو «ففي سنة 341ه جاء إلى حلبء إلى بلاط سيف الدّولة استدعاه إلى شيراز 
ليؤدّبٍ أبناء أخيه خسْروَهٌ (كسرى) فنال حظوة عند عضد الدّولة وألّف له الإيضاح 
والتكملة)”". 


57 دكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي/ دار الجيل / بيروت/ ج٤ ضن‎ )١( 
. ٠٥ص وليد الأعظمي: السيف اليماني في نحر الأصفهاني/ دار الوفاء/ مصر/‎ )۲( 
.٥۳۷ص دكتور عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي/ دار العلم للملايين/ بيروت/ ج۲‎ )۳( 


وهذا أبو الفرج الأصفهاني (ت 356ه) يؤّلف كتابه الضخم (الأغاني) للوزير أبي 
الحسن محمّد بن الحسن المهلبي.. ورغم أنه كتاب أدب وشعر وليس كتاب تاريخ 
بالمعنى الاصطلاحيّ.. إلآ أن هذا الكتاب كان تكأة المستشرقين والعلمانيّين وضعاف 
النفوس في النيل من تاريخ الإسلام وأهله.. وصار عمدة في تقييم التاريخ الإسلاميٌ.. 
وجل حجّتهم البالغة هذه القصص والحكايات التي ذكرها الأصفهاني عن المغتيين 
وأهل الطرب والمجون. حيث صار تاريخ السّلف الصالح إلى سنة 289ه عبارة عن 
مجموعة من المتآمرين سفاكي الدماء.. ومجموعة من الحمقى همهم القصف واللهو.. 
هذا هو تاريخ الإسلام الذي قدّمه الأصفهاني للتاريخ لينال حُظوة آل بُويه.. ورغم أن 
أعلام المسلمين وأهل الحديث الموثوق في أمانتهم العلميّة قد فضحوا هذا الكتاب 
ودروا منه:. إلا أن هناك إضرارا عجيبًا من قبل الدارسين فى هذا الزمن من علانئين 


ومن على أشكاهم على الاعتاد عليه في كثير من تحليلاتهم المهترئة. 


قال عنه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: في ذكر من توفي في سنة ٠١١‏ ه قال: «علي 
بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن مروانء أبو الفرج الأصبهاني 
وكان يتشيّع ومثله لا يوثق بروایته» فإنّه يصرّح في كتبه با يوجب عليه الفسق» وون 
شرب الخمر وربا حكى ذلك عن نفسه» ومن تأمّل كتاب الأغاني رأى كل قبيح 
ومنكر)”' وليس هذا رأي ابن الجوزي فقط بل جمهرة علاء الأمّة كالخطيب البغدادي 


وابن كثير وابن تيمية وغيرهم.. «وعلى كل حال فان كتاب الأغاني كُتب في عهد آل 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطع/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ ج5١‏ ص .١85‏ 


Ao 
بُويه» وتناول الغناء وما يتعلّق به مع أخبار شائنة منذ الجاهليّة إلى عهد الخليفة ا معتضد‎ 
بالله المتوفى سنة 289 هجرية» وسكت عا بعد ذلك فهل انقطع الغناء؟ أم آنه أراد أن‎ 
يسكت قبل مجيء العهد البُويبي» لئلا يضطر إلى ذكر أشياء قبيحة لا بحسن ذكرها؟‎ 
لذلك نال الكتاب رضا آل بويه» واتفق مع رغبتهم وهواهم في تشويه تاريخناء والدسٌّ‎ 
والافتراء والكذاب على آل البيت النبوي الشّريف. وعلى الأمويّينء وعلى أعلام أَمّتنا؛‎ 


ولذلك كان عضد الدّولة البُويبي لا يفارق كتاب الأغاني». 


كان أبو الفرج الأصفهاني مع كونه من صميم بني أمية» متشيعًا فقد قال عنه 
التنوخي: «ومن المتشيعين الذي شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني» كان يحفظ من الشعر 
والأغاني والأخبار والآثار المسندة والنسب مالم أر قط من يحفظ مثله). وقال عنه 
ابن الأثير وهو يعدد الذين ماتوا في سنة 755ه: «وفيها توفي أبو الفرج علي بن الحسين 
بن محمد بن أحمد الأصبهاني الآموي» وهو من ولد محمد بن مروان بن الحكم الأموي» 
وكان شيعيّاء وهذا من العجب»". وقال ابن شاكر في عيون التواريخ: «إنه ظاهر 
التشيع»”". وقال محققا كتاب الأغاني: «يجمع كل الذين تحدثوا عن النواحي الخلقية 
لدى أبي الفرج على أنه لم يكن له عناية بنظافة جسمه وثيابه فقد كان وسحًا قذرًا في ثوبه 


وفعله وكان الناس يحذرون لسانه ويتقود هجاءه» ويصيرون في مجالسته ومعاشرته 


(۱) وليد الأعظمي: السيف اليمان ص .7١‏ 

(۲) الأصفهاني: أبو الفرج: الأغاني: تحقيق عبد الأمير علي مهنا وسمير جاب ر/ دار الفكر بيروت/ ط١/ ١٠٤١۷‏ ه/ ج١‏ من المقدمة 
ص (د). 

() الأغاني: ج١‏ من المقدمة ص (د). 


(5) الأغاني: ج١‏ من المقدمة ص (د). 


۸٦ 
ومشاربته» وكان أكولًا اء وكان إذا ثقل الطعام في معدته تناول خمسة دراهم فلفلا‎ 


١ : 5‏ 
مدقوقا ولا يؤذيه ولا تدمع عيناه)” 1 


أما عن الرواة الذين اعتمد عليهم الأصفهاني في سرد مروياته فهم طبقا منهج الجرح 
والتعديل كذابون مجحروحون ولنأخذ عينة من هؤلاء: 

الأول: محمد بن السائب الكلبي: قال عنه الجوزجاني: «الكلبي محمد بن السائب: 
كذاب ساقط. حُدثت عن المعتمر بن سليان عن أبيه قال: كان بالكوفة كذابان» فمات 
أحدهماء والسُّدَّيٌ والكلبنٌ. حُدثتُ عن علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي قال: 
قدمت الكوفة وهي لفن المندى» فآنته فسالته عن كتسين سبعين آية من كتاب الله 
تعالى فحدثني بهاء فلم أقم من مجلسبي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر 3 فلم أعد إليه. 
وأما الكلبي فالأمر فيه أطم وأعظمُ. سمعت سليان بن معبد يقول: حدثنا الأصمعى 
قال سمعث درا ہی خالق يقول: كانوا يروت أن الكلبي بذرف, قلف لالص وما 
التذريف؟ قال: الزيادة»". 
الكلبي سبئيًا من أولئك الذين يقولون: إن عليًا لى يمت وأنه يحتاج إلى الإغراق في 


وصفه. قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: و 


)١(‏ الأغاني: ج٠‏ من المقدمة ص (ه). 
(؟) الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب المتوفى 054١ه:‏ أحوال الرجال/ تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي/ 
الرسالة/ ط١/‏ 05٠5١ه/‏ ص 0. 


(۳) الجوزجاني: أحوال الرجال/ منقول عن المحقق هامش ص٤‏ 5. 


AV 


الثاني: محمد بن أحمد بن مزيد ابن أبي الأزهر البوشنجي: قال عنه الحافظ ابن حجر: 
افيه ضعف» وقد ترك واءّهم في لقائه أبا كريب ولّينا. مات سنة خس وعشرين 
وثلاثائة. وقيل: بل هو متهم بالكذب فقط. روى المعافى بن زكرياء عن ابن أبي الأزهر 
عون مويك عدي موضوعًا في فضل الحسين رضي الله عنه . قال حدثنا علي بن 
مسلم الطوسي» حدثنا سعيد بن عامر» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن جده 
عبد الله» وقال مرة: عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (رأيت رسول 
الله يك وهو يفحّج ما بين فخذي ال حسينء ويقبل زُبَيْبَنَه ويقول: لعن الله قاتلك» قلت: 
ومن هو؟ قال: رجل من أمتي يُبغض عترتي» لا تناله شفاعتي» كأني به بين أطباق 
النيران». قال الخطيب: وما يبعد أن يكون ابن أبي الأزهر وضعه» فقد وضع أحاديث» 
ويروي عنه الدارقطني» انتهى. وقال الخطيب: غير ثقة» يضع الأحاديث على الثقات. 
وقال الدارقطني: كان ضعيقًا فيا يرويه» كتبت عنه أحاديث منكرة. وقال الحسن بن 
علي البصري: ليس بالمرضي. وقال المرزياني: كذّبه أصحاب الحديثء وأنا أقول: كان 


كذايّاء قبيح الكذب» ظاهرٌة)” ". 

الثالث: الهيثم بن عدي الطائى توفي ٠٠۲ه:‏ «قال البخاري: ليس بثقة» كان 
يكذب. وروی عباس» عن نحيى: ليس بثقة» كان يكذب. وقال أبو داود: كذاب. وقال 
السات وغيره: متروك الحديث. قلت وكات ارا قالغياس الدوري: كان مولاي 


يقوم عامة الليل يصليء فإذا أصبح جلس يكذب؟! قال النسائي: هيشم منكر الحديث. 


250٠0 ه/ مج ٣ج۷ ص‎ ٠٤۲۳ /١ط ابن حجر: لسان الميزان/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/‎ )١( 


من 5۷ 


وقال أبو حاتم: متروك الحديث» محله محل الواقدي. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال 
العجلي: كذاب» وقد رأيته. وقال يعقوب بن شيبة: كانت له به معرفة بأمور الناس 
وأخبارهم, ولم يكن في الحديث بالقوي» ولا كانت له به معرفة» وبعض الناس يحمل 
عليه في صدقه. وقال الساجي: سكن مكة» وكان يكذب. وقال الإمام أحمد: كان 
صاحب أخبار وتدليس. وقال الحاكم والنقاش: حدث عن الثقات بأحاديث منكرة» 
زاد الحاكم: وذلك مع علمه ومحله. وذكره ابن السكن وابن الجارود» والدارقطني في 
الضعفاء. وقال ابن يونس في تاريخ مصر: اليثم غير موثق. وقال محمود بن غيلان: 
أسقطه أحمد. وابن معين» وأبو خيثمة. وقال أبو نعيم: يوجد في حديثه المناكير)” ". 
الرابع: أبو توبة القاص: «شيخ بصري» ضعفه الدارقطني. وقال الساجي: بصري 


۲ ٠. 
,* كذاب)”‎ 


الخامس: عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب: قال خلف الأحمر: «كان يضع الحديث. 
وقال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال عبد 
الواحد بن علي في مراتب النحويين: كان يضع الشعر وأحاديث السمرء كلامًا ينسبه 
للعرب» فسقط علمه» وجُفيت روايته» وكان شاعرًا وعلمه بالأخبار أكثر. وقال 
الآجُرّري عن أبي داود: سمعت أبا حاتم عن الأصمعي قال: قال لي خلف الأحمر: آفتنا 


بين المشرق والمغرب: ابن دأب يضع الحديث بالمدينة» وابن شوكر يضع الحديث 


)١(‏ ابن حجر: لسان الميزان/ مج ۳ ج۸ ص75094: ص 17" بتصرف. 


۸۹ 


الشند). 


وبعد: «فهذه طائفة من الرواة الذين اشتهروا بالكذب» وعرفوا بالوضع» والدجل»ء 
يعتمد عليهم أبو الفرج» ويروي عنهم الروايات الكثيرة» التي تسيء إلى تاريخناء وأدبناء 
ورجالناء وأعلامنا.. وإذا كان هؤلاء الرواة يتجرءون على رسول الله ية بالكذب» فهم 
أشد جرأة في الكذب على سائر الناس. ورب سائل يقول: إن أخبار الأدب والغناء 
وال لط فيها قروط ا ن الواردة ق لخديف القريف والسيرة ارا 
الكريمة» وإن علماءنا كانوا يتساهلون في الرواية لغير أحاديث الأحكام والعقائد؟ 
فنقول: ذلك صحيح» عندما يكون الرواة من المعروفين بالعدالة والثقة» وأما الرواة 
المجروحون والمطعون عليهم» فكان العلماء يجتنبون الرواية عنهم في كل شيء لأنهم 
غير مأمونين. ومع ذلك فقد يتساهلون في رواية أو روايتين» أما أن تبلغ الروايات عنهم 
عدة مئات» وتمتلى صفحات الكتاب بأسائهم البغيضة» فهذا ما لم نعهده عند 
الخريصين على تاريخنا وأدينا وقيمنا... وإنا نجد ذلك عند المدامين» والشعوييين: 
والدجالين» والمشعبذين والمستشرقين» والحاقدين» الذين أعماهم الحقد على هذه الأمة 
المجيدة» وتاريخها المشرق الوضاءء وأديها الكريم» وطبعها السليم» فأكل قلوبهم 
الحسد... فتحروا الأخبار الواهنة ليملئوا بها صفحات سوداء مظلمة» تسيء الصديق 


وترضي العدو)”2. 


)١(‏ ابن حجر: لسان الميزان/ مج ۲ ج٦‏ ص۰۲۸۷ ص۲۸۸ بتصرف.. 
(۲) الأعظمي: وليد: السيف اليماني في نحر الأصفهاني/ ص 57» ص47 . 


04 


هكذا استبان لنا كتاب الأغاني على حقيقته؛ رواة كذابون» ومؤلف مستهتر يصرح 
عن نفسه باقتراف المحرمات. ورغم ذلك يصر طه حسن وحسن مروة» وشفيق 
جبري» وأحمد علبي وبقية الطابور العلماني في العالم الإسلامي يصرون على أن كتاب 
الأغاني هو الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامي في خير القرون خاصة القرنين الأول 
والثاني المجري! فالمجتمع الإسلامي في هذه القرنين وما بعدهما إلى سنة ۲۸۹ه طبقًا 
لكتاب الأغاني: عصر المتناقضات: فقه + أصحاب شك + مجون وخلاعة + إلحاد 
وزندقة + شعوبية + مغنى وطرب + عشق للنساء والغلماء = الدين الإسلامي في 
صورتة الحقيقية!! هكذا يضوروق لنا هااا فذينا اتيف صار يوخل من كنات 
الأغاني وغيره من الكتب التي تنتسب إلى علم الأدب! فديننا يؤخذ من المصدر الأول 
للتشريع (القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة)» يؤخذ من كتب الصحاح والسير 
الموثوقة!! لكنهم لا يزالون يمجون في كتاب الأغاني! والعجيب! أنهم في الوقت الذي 
يوثقون روايات صاحب الأغاني! نجدهم يشككون في كتب الصحاح التي تلقتها 
الآمة بالقبول! 


فهؤلاء القوم لديم جرأة غريبة على عقائد الإسلام» فالسيرة النبوية على حد زعمهم 
مشكوك فيها وحتى لو كانت في البخاري!! والقرآن منتج ثقافي! والوحي خيال فلسفي 
والنبوة أشبه بالكهانة! سبحانك هذا بهتان عظيم! فمعاوهم في هدم بنية الإسلام ولحمته 
تفتر ول تکل سواعدهم ول تف بعدأمدادأقلامهم# مُرِيدُوت أن يطَتُوأ ور أله 


ت سے 
ر و 


بأفوتههم ويا انهلا نييم وره وڪره ا كفْرورت € [التوبة: ۳۲]. 


۹٩١ 


وعل ق آلرترة اا0 برف المتخار س العشاوى من خلال جموعة من 


الكتب والمقالات» فلا تجد مرجعية ولا ضابطًا علميًا يوقف هذا القاضي عن شطحاته 
وتأويلاته» فالعشماوي مفسر ومحدث وفقيه ومؤرخ وعالم لغة!! فالرجل هيئة علمية 
ومجمع علمي وغير شرعي!! فالعشماوي يرد حديث رسول الله 445 ولو رواه البخاري 
نفسه مثل رده حديث مقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق..إلخ وإذا قبل الحديث 
فإنه يؤوله تأويلًا يفوق تأويلات الباطنية! ول يسلم القرآن الكريم من تأويلاته! فهذا 
الرجل له جرأة عجيبة على القرآن وصحيح السنة النبوية! وكل كتبه محشوة بهذا الحراء 
الذي يسميه فكرًا مستنيرًا!! إذ لا بهم العشماوي تعديل الراوي أو تجريحه. فعلم 
الرجال لدى هؤلاء قيد وحكر للإبداع الفكري والتقييد العلمي!! ونختار أنموذجًا 
من ترهات العشماوي لتوضيح الصورة: 

يقول العشماوي: «فبعض الفقهاء -الذين أثروا على العقل الإسلامي- قالوا: (أو 
يقولون) إن الصلة بين الإسلام وغيره من الدول أو المجتمعات هي الحرب داتًاء وأن 
السلم ليس إلا هدنة مؤقتة ريثا يتهيأ المسلمون للحرب. وزاد البعض فرأى أو (يرى) 
أنه من غير الجائز لإمام المسلمين (أو الرئيس أو ملك هم) أن يتعاقد على سلم دائم مع 
بلد من بلاد الحرب (أي البلاد غير المسلمة التي تقع خارج الديار الإسلامية أو العالم 
الإسلامي, أو دار السلام) لأن في مثل هذا السلم إلغاء لفرضية الجهاد)” '» ويستطرد 


العشماوي: «وهم يركنون في ذلك إلى آية قرآنية وإلى حديثين: فالآية: # يكأيما الذي 


. ٠٠١ص‎ /١9/6 العشماوي: محمد سعيد: الإسلام السياسي/ سيناء للنشر/ القاهرة/ ط۲ لسنة‎ )١( 


۹۲ 


0 


اما فيا انوت اک ا ار ا فیک َة € [التوية: 177 ]. أما 
الحديثان: فأوله): ما قاله النبي ييه لبعض القرشيين عندما استثاروه: (أتسمعون يا 
معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذبح). أما ثانيهما فهو: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله“ - فماذا كان رد المفسر الكبير سعيد العشماوي؟! 


يقول: «والواقع أن الآية القرآنية -السالف بيانها- لا تقصد قتال الكفار أي غير 
المسلمين الذين لم يؤمنوا بمحمد وبرسالته» على ظهر الأرض أو في كل الديار غير 
الإسلامية باعتبارها -في رأي الفقهاء- دار حرب» في حين أن الديار الإسلامية دار 
سلام أو دار إسلام» وإنم| تعني الآية محاربة الكفار (أي الذين كفروا برسالة محمد) ممن 
كانوا يجاورون المسلمين يلونهم في المكان. فالآية بذلك أدنى إلى التنظيم ال حربي الذي 
يأمر بتطهير الأماكن المجاورة للمجتمع حتى يأمن هذا المجتمع كل تهديد ويتقي شر 


أي إيذاء؛ وحينذاك ينتهي الآمر ولا يكون ثم مبرر ولا واجب لأي قتال». 
أما تعليق العشماوي على الحديثين: «أما قول النبي ب لبعض القرشيين: (أتسمعون 


يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذبح).. هذا القول ليس من 
الأحاديث الصحيحة» وإذا كان صحيحًا -وهو غير صحيح- فإنا هو خطاب من 


(0) الإسلام السياسي ص۱١٠‏ . 


( الإسلام السياسي ص ٠”‏ 3 


1 ۹۳ 
النبي وحده لبعض بني قريش بالذات دون غيرهم» وهو قول في لحظة إثارة وليس 


7 1 
وخا فصر 


سبحانك هذا بهتان عظيم! أخطر ما في مقولة هذا الرجل قوله: (وهو في لحظة إثارة 
وليس وحيًا معصومًا)!! فالعشاوي يصور الرسول ئة في حالة غضب فيتوعد كفار 
قريش (جتتكم بالذبح).. أي أنها مجرد كلمة لحظة غضب وليس وحيًا منزلًا!! وهل 
يوقف هذا العشماوي قول الله تعالى: 8 وما يط عن اهو € [النجم: *].. وهل سيرد 
العشماوي عن غيه وضلالاته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 3ُ: «قال: كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله ئة أريد أن أحفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله مَل ورسول الله َي يتكلم في الغضب ويتكلم في 
الرضاء فذكرت ذلك لرسول الله َة فقال: (اكتب! فوالذي نفسي بيده ما خرج مني 
إلا حق)”" إن رسول الله ی كان بحق يغضب ويحمر وجهه كأنه قد فقئ فيه حب 
الرومان» ولكن إذا انتهكت المحارم ورأى منكرّاء كان يغضب ولا يقول إلا حقاء 
فرسول الله کي كان ر يعي ما يقول جيدّاء وكان أملك لنفسه فلم لا. . وهو مؤيد بروح 
القدس؟! لم لا والوحي يتنزل عليه؟! فكلامه في الرضا والسخط حق وتشريع لأمته: 


EN 


¥ 


# أفلر يسِيروأ في الْأرضٍ كوت هم رت باو ا او 3516 نمع ا ابال ی 
a ERE‏ 
0 الإسلام السياسي ص۳١٠‏ . 


)١(‏ الخطيب البغدادي: تقييد العلم/ تحقيق يوسف العش/ دار إحياء السنة النبوية ط؟/ ١191/5‏ م ص ٠۸ء‏ ص٠۸.‏ الحديث ذكره 


الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح برقم 5777 ورقم 1۹۷۷. وفي سنن أبي داود في كتاب العلم الحديث رقم /7715. 


أما قول العشماوي: إن حديث (جتتكم بالذبح) غير صحيح! فلا يلتفت إلى قوله» 
فالعش|اوي يضعف ويصحح ما يوافق مزاجه النفسي حسب نوع الكتاب وطبقا لمنهجه 
العلسى الذي كرس اه د ولق لطبل ف الرد عليه ف تسح اديت الكور. 
ولكن نشير في عجالة إلى أصل الحديث كما في المسند: 


ا معو lo‏ ير 5 0 کو ت ت و o2‏ 3 - 5 0 

«عن حى بن عروة بن الزْيْر عن أبيه عروة عن عبد الله بْنِ عمُرو بن العَاصى قال 
O NL E OEE E Ce‏ و ر رخ 

قلت لَهُ: ما اکر مَا رَأَيْتَ قَرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولٍ الله کل فیا كَانَتْ تُظْهِرٌ مِنْ عَدَاوَتهِ؟ 

€ a lC ا 7 4 بل‎ ٠ م 2 موص‎ 0 e 

قال : حَصَرْتْهُمْ وَقَدِ اجْتمَح أَشْرَافَهُمْ وما في ا حجر فذكروا رَسُولَ الله اة فقالوا: ما رايا 


مثل مَا صَبَرْنًا عَلَيّهِ مِنْ هَذَا الرّجْل قط؛ سَمَهَ أخلامَتا وَسَتَمْ آبَاءَنَا وَعَابَ دينتا وَفَرَّقَ 


رس رہ م سردم هه ب 5و رہ © 2 ع ص 2 5 38 ...خسن ی مد 
ا ا م 9[ 8 8 0 e e‏ 5 
او و أ ل اا o E‏ ر ھر me‏ ا ت 000 م 101 
طلع عليهم رَسول الله يك فاقبّل يَمْشِى حَتى استلم | کن ہم طا بالبیتِ» فلا 
م ژر ر 
o‏ ع فاص غنم و هه 8 7 


ريتك ا م هر u OR‏ : الال وك غ لما هسال : 
غمّزوه بوثلهًا فعرّفت ذل في وجهه نم مصى نم مر يهم ل فغمّزوه بوثلها : 


3 


م لع ا 5 7 3 ع rd‏ أ 3-6 2 1( 
«تَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَ فَرَيْشء أمَا والذي تفس حُحَمّدِ بيد لذ جنتكم بالذبْح)' 


وهكذا تكمن القوة الذاتية لهذا الدين العظيم الذي يسري في عروق الأمة جيلا إثر 
جیل؛ يحفظون سيرة نبيهم» لا ينسون مولده ولا مبعثه» ويعيشون مغازيه وجهاده. 
ويعتبرون برسائله إلى الملوك والأمراء» لا ينسون استعلاءه بإيانه على الكفر وملته؛ 


يعلمون عدد أزواجه وأولاده وأحفاده» يحبون أصحابه ولا ينسون أساءهم وبلاءهم 


)١(‏ مسند أحمد الحديث رقم ۷۲۳۳. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 


40 
في نصرة هذا الدين! وهذا ما يغيظ أعداء الإسلام فهم يريدون محو ذاكرتنا! ولن يحقق 
الله كيدهم! فعلم الرجال في نحورهم!! 
رابعا: أهميت علم الرجال ب نقل الخبر الشرعي: 


قد يسأل سائل عن جدوى ما نكتب عن علم الرجالء وأنه لا فائدة من علم الجرح 
والتعديل أو الإسناد إذا لم يقبله العقل كا ذكر ابن خلدون في مقدمته: «ولا يرجع إلى 
تعديل الرواة حتى يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكنٌ أو ممتنمٌ وأما إذا كان مستحيدًا فلا 
فائدة للنظر في التعديل والتجريح» ولقد عد آهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة 
مدلول اللفظ وتأويله با لا يقبله العقل)20. 


ويعلل ابن خلدون ذلك قائلًا: «وإنما كان التعديل والتجريحٌ هو المعتبر في صحة 
الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل 
الظن بصدقهاء وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. وأما الأخبار عن 
الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب أن ينظر في 
إمكان وقوعه. وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدمًا عليه إذ فائدة الإنشاء مقتبسة 
منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة» وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق 
من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتاع البشري الذي هو 
العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضًا لا يعتد 


به وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوئًا في تمييز الحق من 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ ج١‏ ص۳۷. 


الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه» وحينئذ فإذا 
سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم 
بتزييفه وكان ذلك لنا معيارًا صحيحًا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب 


فیا ينقلونه» . 


هكذا استقام سياق النقل عن ابن خلدون الذي يقسم الخبر إلى قسمين: خبر 
شرعي» وخبر عام. فالتجريح والتعديل هو المعتبر في الخبر الشرعي لآنها تكاليف 
أوجب الشرع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها.. لكن كيف نحصل على هذا 
الظن؟ بالطبع بالثقة بعدالة الرواة وضبطهم أي الاهتمام بعلم الإسناد.. لكن لاذا 
الإسناد؟ لأن الإسناد شهادة شرعية مأمونة من رواة ثقات شهدوا جميعًا من طبقة إلى 
أخرى حتى طبقة الصحابة؛ شهدوا جميعًا أن هذا الخير أو ذاك قاله أو فعله أو قرره 
رسول الله يد وهذا الذي نهتم به ونحن بصدد حديثنا عن مصادر سيرة نبينا محمد 
يه باعتبارها كخبر شرعي؛ وهذا ما قصده ابن خلدون في تقسيمه المذكور! ولكن 
القوم خلطوا ودلسوا كلام ابن خلدون حيث جاءوا بجملة مبتسرة ليخوفونا!! اتخذوا 
جملة من كلام ابن خلدون تكأة ليتتادوا في جرأتهم على الخبر الشرعي بصفة خاصة 


والتاريخ الإسلامي بصفة عامة. 


لذلك «إن منهج الإسناد وهو يلجاً إلى التعديل والتجريح ليؤول في نباية الأمر إلى 


فحص شهادة» فهو إذن يستند على مقياس أخلاقي - ديني. فالشهادة إذن أساس منهج 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ ج١‏ ص/الا. ص۳۸. 


چ 3 
الإسناد. وهكذا فإن النبى هو الشاهد الأول على صحة القرآن» أي صحة نسبته إلى 
أصلء أي أنه كلام الله. والذين عرفوا النبي من أهل جيله هم الشهود على ما قاله أو 
فعله أو أقره أو هى عنه (أي السنة). ويتسلل نقل هذا كله خلال أجيال من الناقلين 
(الطبقات). وهكذا يكون الإسناد في نفس الوقت وسيلة لإتمام هذا النقل ومراقبة 


صحة تسلسله وأمانته للأصل». اه(". 


لذلك نجد فريقًا من الباحثين وطلبة العلم وقَافِين عن الإسناد يردعهم ويحترمونه ديانة 
وأمانة للخبر الشرعي وحتى الخبر العام» تمامًا كا كان يحترم سلفنا هذا العلم ويبذلون 
قصارى جهدهم ويستفرغون وسعهم في تمحيص وتحقيق الرواية. وإذا صح لدى العالم 
حديث فإنه لزام عليه أن يغير رأيه الذي أسسه على خبر ضعيف أو رواية واهية 
ويستمسك بالرواية الصحيحة التي شهد له الإسناد أا صحيحة. أما ما ورد في كتبهم 
ولاسي) في كتب السيرة من روايات ضعيفة فإننا نحسن الظن بهم أنهم بذلوا قصارى 
جهدهم في التمحيص أو سردوها على طريقة الطبري أي سرد كل ما قيل في الواقعة من 
صحيح وضعيف وأهل الإسناد أدرى بالتمحيص وكشف الغتٌ من السمين. 


لكن هناك فريقٌ من الباحثين خاصة المعاصرين لا يردعهم الإسناد ولا أصح 
الروايات. فالحاكم على الخبر الشرعي وغيره هو أدمغتهم! بل إنهم يرفضون أصح 
الروايات طالما لم تقبلها عقوهم أو لم تستسغها أهواؤهم! وقد كان المعتزلة أول من فتح 
هذا الباب الخطير على مصراعيه؛ فقدموا العقل على النقل! وطعنوا في بعض الصحابة 


.٤"ص‎ ٣ط علي أومليل: الخطاب التاريخي/ دار التنوير/ بيروت/‎ )١( 


ا ل ارادا 
مقولة المعتزلة تكأة لبث سمومهم وتحقيق مآربهم الخبيثة فصار العقل ربًا جديدًا 
ا لدى نحلم القرق حل ای و ا عار لفقل مكنا اس عل السيزة 


فإذن فلن يهتم هؤلاء العصرانيون بعلم الإسناد! ولن يوقفهم قبول الخبر الشرعي 
من عدمه! فعلى سبيل المثال: يقول أحمد أمين في فجر الإسلام: «حتى نرى البخاري 
عل حليل قدره ودقيق به يفيت أعاديق دلت اطوادث الرمنية والشاهدة المجريية 
على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال» كحديث (لا يبقى على ظهر الأرض 
بعد مائة سنة نفس منفوسة)» وحديث (من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم 
يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل)». اه”". 


بالطبع هناك أحاديث أخرى في صحيح البخاري لا يقبلها أصحاب هذه المدرسة 
التجريبية» فالعبادة عند فريق من هؤلاء معقولة المعنى فقط! أما العبادة غير معقولة 
المعنى فلا يعترفون بها! فالخبر الشرعي لا ينفك عن الوحي المنزل على رسول الله لا 
فالرواة العدول أصحاب الدين الموثوق في أمانتهم شهدوا شهادة موصولة أن الرسول 
ية قال: (لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة).. الحديث» وشهدوا 


كذلك أنه قال حديث التمرات» فلماذا نرفض النص إذن؟! ول ال وى والعناد؟! 


وهناك نفر من العصرانيين ذهبوا بعيدًا جدًا وضربوا بالإسناد وبكل ما هو راسخ 


)١(‏ أحمد أمين: فجر الإسلام/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبعة 21١‏ ۱۹۷۵م ص۲۱۸. 


: ۹۹ 
وكاس عرض الات وزغمرا أن هناك طريفا وهجا بعديدًا يوضل إلى اللقيقة., 
ألا وهو الشك في كل الثوابت المقدسة؛ الشك في الدين كله حتى نصل إلى الحقيقة.. 
وبشر صاحب هذه المقالة الآمة بالمنهج الجديد.. وهو المذهب الديكارتي.. إنه طه 
العلمانيون حديثًا. يقول في المقدمة: «أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي 

الذي استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث. 


والناس جميعًا يعلمون أن القاعدة الأساسية هذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من 
كل شيء كان يعلمه من قبل» وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوًا 
تامًّا (..) لنجتهد في أن ندرّس الأدب العربي غير حافلين بتمجيد العرب أو الغض 
منهم» ولا مكترثين بنصر الإسلام أو النعي عليه» ولا معنيين بالملاءمة بينه وبين نتائج 
البحث العلمي والأدبي» ولا وجلين حين ينتهي بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية أو 
تنفر منه الأهواء السياسية أو تكرهه العاطفة الدينية (..) فآنت ترى أن منهج ديكارت 
هذا ليس خصبًا في العلم والفلسفة والآدب فحسب وإن| هو خصب في الأخلاق 
والحياة والاجتاعية أيضًاء وأنت ترى أن الآخذ بهذا المنهج ليس حت على الذين 
يدرسون العلم ويكتبون فيه وحدهم» بل هو حتم على الذين يقرءون أيضًا». اه' . 


فاذا كانت النتيجة؟! أي نتيجة وثمرة الأخذ بمنهج ديكارت هو زندقة طه 


حسين.. ألم يوصله منهج ديكارت إلى هذه المقولة: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 


.١ طه حسين: في الشعر الجاهلى/ مطبعة دار الكتب المصرية» ص ۳٠ء ص5‎ )١( 


و٠١‏ 
وإساعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضّاء ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما التارخى» فضلًا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا 
ببجرة إساعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ونحن مضطرون إلى 
أن نرى في هذه القصة نوعًا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة» 


وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى». ا 


هكذا وصل طه حسين بمنهج ديكارت إل أن قصة سيدنا إبراهيم وابنه إساعيل 
عليه) السلام حيلة تاريخية.. لا أساس هذين الاسمين من الصحة ولا قصتهم في 
القرآن بل هي حيلة تاريخية!! فهل طه حسين وتلامذته يردعهم الإسناد.! فاذا بعد.. 
القرآن الكريم؟!! 

وهناك فريق من الباحثين العصرانيين يأتي بالرواية ويفسرها حسب خياله بدون أية 
انط واب هذا اق مدا 
كتاب (أحوال المرأة في الإسلام) تأليف منصور فهمي: 

وهذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراة نوقشت في جامعة السوربون في فرنسا عام 
15م وهذه الرسالة التي احتفى مها العللانيون عبارة عن منشور (زندقة) وافتراء!! 
فالكتاب عبارة عن تدليس وتزوير وطعن في الإسلام وفي شخص رسول الله ية 


٣ص طه حسين: في الشعر الجاهلي/‎ )١( 


١٠١١١ 


46م اپ 


بطاقة تعريف: الدكتور منصور فهمي مصري ولد سنة 1885م في محافظة الدقهلية 
وتوفي عام (1109١م)‏ أتم دراسته الثانوية سنة ١١۹٠م‏ وفاز ببعثة الجامعة المصرية عام 
4ه لدة حمس سنوات» لدراسة الفلسفة في جامعة السوربون بباريس» ثم تقدم 
لنيل درجة الدكتوراه» وكان موضوع رسالته (حالة المرأة في التقاليد الإسلامية 
وتطوراتها)» ثم نشر الكتاب لأول مرة في باريس عام ١١۱۹م‏ بعنوان (وضع المرأة في 
الإسلام) ثم نشر في طبعة حديثة عام ۱۹۹۷ م في كولونيا بألمانيا بعنوان (أحوال المرأة في 
الإسلام). وقد انتقده العلماء والكتاب وردوا عليه بشدة وبينوا جهله وافتراءه على 
الإسلام ورسول الإسلام كَل ولقد نشرت جريدة المؤيد بتاريخ ۲۸/ 17/ 1915م 
ردا قويا للأستاذ محمد لطفي جمعة حيث اتهم منصور فهمي بعدم الفهم واعتماده على 


نماذج من مزاعم منصور فهمي في كتابه: 


يقول منصور فهمي في الفصل الأول من كتابه: محمد والمرأة“ ثم يذكر في عنوان 
لأول فقرة في الفصل الأول: «شرّع محمد القوانين للجميع واستثنى نفسه». 
ويفصّل: «فبين| يقدّم الدين المسيحيٌ بطله يسوع في إطار مقدس. طبيعة فوقيّة عن 
البشرء فإ الإسلام يقدّم نبيه في شكل مختلف. فهو إنسان بكل ما في الكلمة من معنى: 
رجل حسّاس طيّب. رجل ذو نزوات وعواطف ورجل اجتماعي من الطراز الأوّل. 


.7 ١ص منصور فهمي: أحوال المرأة في الإسلام/ ترجمة رفيدة مقدادي/ منشورات الجمل/ كولونيا/ ألمانيا/ ۱۹۹۷م‎ )١( 


262 منصور فهمي: ص١7.‏ 


۰۲ 
لكن محمد الرجل الذي سن القوانين ليخضع نفسه والآخرين ها منح لشخصه بعض 
الامتيازات. ففي اللحظة التي كان يسترجع وعيه فيها أدرك محمد آنه من الصعب عليه 
أن يُلزم نفسه بالقوانين الصادرة عن الله ومع هذا كان عازمًا كرسول أن يفرض هذه 
القوانين على الأمّة التي أراد تأسيسهاء وبسرعة وجد حلا للمعضلة: احتفظ للرجال 


البشريخ برسالة ساوية: ق العمعم بامعازات لات تتمتع بها عامّة الناس)”©. 


ويطعن في رسول الله يكل أنه يميز نفسه عن سائر الصحابة إذ يفتري عليه قائلا: 
«وبعبارة أخرى فإِنْ محمدًا سيد وقته وأملاكه يستطيع أن يقسّم وقته ومايملك بالعدل 
بين زوجاته بين| القلوب هي ملك الله فلا يستطيع إذن أن يسيطر على عواطفه» فهو 
الذي حدد تعدد الزوجات للآخرين استثنى نفسه من ذلك. فالرجل المسلم لا يحقٌ له 
أن يتزوّج أكثر من أربع زوجات. وكل زواج يجب أن يعقد بوجود شهود ودفع المهر 


للزوجة. وأما محمد فإِنّه تزوّج أكثر من أربع وأعفى نفسه من الشهود والمهر)»” ١‏ 


أقول: نلاحظ أن منصور فهمي يذكر (محمدًا) هكذا مجردًا بدون كا ثم نجده من أول 
فصل يطعن في أنبياء الله حيث إنهم يميزون أنفسهم عن سائر الناس! وأنهم يسنون لأنفسهم 
قوانين للتمتع بامتيازات لا تتمتع بها عامة الناس!! وأن رسول الله ل يشرع للناس ويحظر 
عليهم أشياء يجيزها لنفسه (فالرجل المسلم لا يحق له أن يزوج أكثر من أربع زوجات بشرط 


وجود عقد وشهود ومهر! أما محمد (كَل) فإنه يتزوج أكثر من أربع وأعفى نفسه من الشهود 


.7١ص منصور فهمي:‎ )١( 
السابق: ص77.‎ )۲( 


١٠١7 


والمهر!! فإن ل تكن عبارة منصور فهمي كفر وزندقة!! فما الزندقة إذن؟! 


وني فقرة تقطر خبثًا وعدوانًا على بيت النبوة يقول منصور فهمي:(فمحمد مُشرّع 
القوانين الكبيرء كان ينقاد لنزوات وتقلبات عائشة» فكان يعمل جهده ليرضيها فينزل إلى 
مستواها الطفولي» يركض ويلعب معهاء وال مثل الآتي يكفي للإشارة إلى مدى تأثيرها على 
القوانين القرآنيّة. كانت عائشة برفقة زوجها النبي في طريق عودت| من غزوة عسكرية» 
وكانت الطريق التي عبروها مرا قاحلا جافًا وهناك تفقد عائشة قلادتها ويبدأ مرافقو 
النبي بالبحث عنها لأن عائشة أصرّت على إيجاد القلادة. وطال البحث وأخذ المؤمنون 
يشعرون بالقلق بسبب قرب موعد الصلاة وتواجدهم في مكان لا ماء فيه» وهنا يبادر 
محمد يطمئن مرافقيه المؤمنين بعد أن طلب الإذن من الله أن يسمح لمرافقيه بالصلاة دون 
الوضوء. كل هذا لخاطر عائشة وهذه الحادثة هي أصل القاعدة القرآنيّة التي يعمل بها في 


الظروف حيث يتواجد المؤمنون في مكان لا ماء فيه». 


ويقول مور فهمي روعاف عق نار ال عدا اة خاصة برها عن ا 
من الظهور على النبي. ومحمد الرجل غاو النساء والعطور كان غالبًا يستقبل الوحي 


السماوي في عزلته مع ابنة أبي بكر: «وكان ينزل عيه الوحي وهو معي»” . 


أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! يصف هذا الزنديق الرسول ئ (مشرع القوانين 


)۱( منصور فهمي: ص56 7» وص ۲۰ . 
(۲) السابق: ص .٠٠‏ 


٠6 
| حطللللل سط قراءة 4 مصادر ااسيرة‎ 
الذي ينقاد لنزوات وتقلبات عائشة)!! ويقول في أن التيمم!! (كل هذا لخاطر‎ 
عائشة)! معنى ذلك أن القرآن منتج بشري وأن الرسول يزعم أنه من عند الله!! كبرت‎ 


كلمة تخرج من أفواههم إن يقولن إلا كذيًا! 


وينقل لنا منصور فهمي بخياله المريض ومراجعه الواهية: «في السنة الرابعة للهجرة 
يعقد النبي زواجه الخامس عل الأرملة الجميلة أم سلامة. وبعكس حفصة فإِنْ أم 
سلامة تهم موضوعنا كثيرًا. إذ هي كانت زوجة مؤمن صالح ومن أشجع جنود النبي. 
كانت تحب زوجها كثيرًا لدرجة أمّْبا هاجرت معه إلى الحبشة عندما كان أتباع الدين 
الجديد مضطهدين. أحبّت أم سلامة زوجها لدرجة أتّْبا عاهدت نفسها بألا تتزوّج 
رجلا آخر من بعده فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدى ولا أتزوج بعدك. ولكن أبو 
سلامة الجندي الشجاع مصاب بجروح قاتلة في معركة أحد وينضم إلى قافلة الشهداء 
في الجنة. يذهب محمد إلى أم سلامة معزيًا ويطوّل زيارته» إن رسول الله دخل على أم 
سلامة حين توفي أبو سلم فذكر ما أعطاه الله وما قسّم له وما فضّله فا زال يذكر 
ال اعد عمد ل م ساامة وقال ھا وهو یغاد ينها أن تطلب .هن الله تال 
في صلاتها أن يخفف من مصابها وأن يجازيها خيرًا وهنا تصرخ أم سلامة وتقول ما هي 


المكافأة التى تجعلنى أن أنسى أبا سلامة؟ «اللهم أجرني في مصيبتى واعقبنى خخررًا منها)””. 


أقول: نلاحظ أن المترحمة رفيدة مقدادي التى ترجمت الكتاب من الفرنسية إلى 


."١ص السابق:‎ )١( 


() السابق:ص۱"» ص۲" . 


0 

العربية لم تستطع أن تفرق بين (أم سلمة) و(أم سلامة)!! فالسيدة أم سلمة رضي الله 

عنها أم المؤمنين وإحدى زوجات النبي الكريم يلها يتحدث عنها منصور فهمي كأنه 

يتحدث عن ماري أنطوانيت!! وعن المخازي التى تشهدها القصور الحاكمة في الدول 
الغربية وغيرها!! ودقق في هذه العبارة الخبيثة (وأخذ محمد بجمال أم سلامة)!! 


قول شنيع على الرسول والسيدة ريحانة رضي الله عنهاء ثم يتهادى منصور فهمي في 
التزلف إلى أستاذه (ليفي برول) المشرف اليهودي على رسالة الدكتوراة في وصف لا 
يكتبه مسلم: «وحسب الروايات المتناقضة والغامضة التي تقول أن الرسول تزوج من 
ريحانة التي اختطفت كأسيرة حرب ولكنه ليس من الثابت عن ماهيّة العلاقة بين محمد 


وريحانة» البعض يقول أنه فعا تزوجها والآخرون يقولون أا كانت خليلته فقط)”". 


أقول: ما أكذب هذه العبارة! وما أبشعها! وما أكفرها! نلاحظ أنه يحاول أن يبين أنه 
(البعض يقول أنه فعلا تزوجها والآخرون يقولون إنها كانت خليلته)!! فمن هم 
هؤلاء الآخرون الذين يرون أن السيدة ريحانة كانت خليلته!! لم يذكر لنا مصدرًا واحدًا 


ولا عالًا واحدًا!! مع ما في كلمة (خليلة) من إيحاء خبيث!! 


وفي فقرة يتزلف بها منصور فهمي للغرب يصدر في كتابه هذا العنوان: «آراؤه 
ومواقفه المؤيدة والعدوانية نحو المرأة» ثم يشرع في التفصيل: (إِنَّ الأحكام أو الآراء 
التي تنسب إلى الرسول فيم| يتعلّق بالمرأة كان منها المؤيد ومنها العدواني» ثم يضرب 


)۱( منصور فهمي : ص۳۹ . 


۱۰٦ 
منصور فهمي أمثلة على زعمه: «مثل آخر لنظرة محمد العدائيّة تجاه النساء. (..) حتى‎ 
في الحياة اليومية كان محمد يعتبر المرأة كائنًا يخشى منه» فنصح الرجل بأن لا ينفرد مع‎ 
امرأة وأن لا يراها إلا برفقة قريب ما. فالنبي الشبق كان يتخوّف من انفراد الرجل‎ 
بالمرأة لأن الشيطان حتًا سيتدخل. ولأنّه كان هاب الإغراء فلقد عبّر عن أفكاره بمثل‎ 


کرو ان ايا راا انت ات ال 


أقول: كتاب أحوال المرأة منشور؛ زندقة وافتراء وكذب على الإسلام ونبيه كَل 
فالكتاب طافح بالأباطيل والأضاليل» ومعظم المصادر التي اعتمد عليها ضعيفة عند 
علماء الجرح والتعديل حيث أشار في مصادره إلى طبقات ابن سعد وإحياء علوم الدين 
والعقد الفريد والأغاني للأصفهاني بالإضافة إلى مجموعة من المستشرقين في مقدمتهم 
أستاذه الذي شكره وأشرف على رسالته البروفيسور ليفي يرول» وغوستاف لوبون في 
كتابه المتحامل فيه على الإسلام (حضارة العرب)؛ وبيول جيد» والبرفيسور ماسبيروه 
وال هولندي هورنغرونج وغيرهم!! حتى الأحاديث التي أشار فيها إلى صحيحي 
البخاري ومسلم لم يفهمها وأوها تأويلًا استشراقيًا خبيثًا!! 


. ٤٥ص‎ »٤ ٤ص السابق‎ )١( 


1۹۷ 


خامسًا: خطورة تطبيق المنهج الغربي في مرويات السيرة النبوية: 


قد يقول قائل لماذا أغفل علماء المسلمين المنهج الغربي التاريخي في نقد المتون أو نقد 
الرواية التاريخية ذاتها مع الإقرار بتفوق وأسبقية علماء المسلمين في منهج نقد الأسانيد؟ 


حيث المنطلق والتصور. 


صحيح أن الغرب كان لهم نتاج فكري كبير في مجال إعمال المنهج التاريخي لنقد المتن 
أو الرواية التاريخية. فما لا شك فيه أنهم أصلوا وقعدوا أطروحاتهم الفكرية حتى 
استقام لهم منهج نقد المتون وتوسعهم في إعمال المنهج التجريبي والاستقرائي طبقًا 
ومنظومتهم الغربية التي ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر واستفاد خلفهم 
من سلفهم. 

وقد أشار إلى هذه القضية الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية 
الصحيحة: «وإذا كان النقد التاريخي يبدو ضعيمًا في دراساتناء فإن التحليل للروايات 
والتعامل معها يبدو أكثر قصورًاء بسبب النظرة التجزيئية للقضايا السطحية في التعامل 
مع الروايات وعدم وضوح التصور الإسلامي لحركة التاريخ ودور الفرد والجماعة 
والعلاقة الجدلية بين القدر والحرية وقانون السببية والربط بين المقدمات والنتائج فضلًا 


عل أن الكتب التاريخية القديمة لا تمدنا بمنحى واضح في التحليل والتصور الكلي 


٠١8 


بسمة اغعدادها غل سرد الرؤانات فقطة”. 


هكذا يستحث العمري علماء المسلمين للاستفادة من منهج النقد الغربي ويدعو إلى 
الأخذ بالمنهجين معًا قائلا: «إن الجمع بين معطيات منهج المحدثين ومنهج النقد الغربي 
روما أمثل النتائج إذا حكمت الأخير معايبر التصور الإسلامى» ولا شك أن 


الدراسات التاريخية الحديثة ومنها دراسات السيرة النبوية ما زالت في بداية الطريق› 


هي تحتاج إل جهو د هائلة للارتقاء بها إلى مسقوى الدراسات التاريخية العالمية)”. 


أقول: لكن لا بد من التنبيه حتى لا يفهم أحد دعوة ومقولة الدكتور العمري خطأء 
ومن ثم سأشرع في تناول بعض المشاكل التي تثار جراء تطبيق منهج نقد المتون طبقًا 
لفهوم المنظومة الغربية ولاسيما في مجال السيرة النبوية. 


بادي ذي بدء أود أن أشير إلى أن علماء المسلمين لم يغفلوا المنهج التاريخي لنقد المتون 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فعلى سبيل المثال لا الحصر: غزوة بني المصطلق؛ لقد اختلف 
العلماء في تاريخ سنة حدوثها؛ فأبو محمد بن حزم يؤكد آنا في السنة السادسة» وموسى 
بن عقبة خالف كتاب السيرة وذكرها في السنة الرابعة.. وأيده ابن القيم والذهبي. 
وسبب هذا الاختلاف هو ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه ؛ ففي حديث الإفك 
يروى أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب اللإفك» لكن سعد بن معاذ 


مات عقب غزوة بنى قريظة في ذى القعدة سنة خمسة هجرية! وحادثة الإفك كانت في 


.١ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة/ مكتبة العبيكان/ ط۲ ص؟‎ )١( 
. ٠٤ص أكرم ضياء العمري:‎ )۲( 


ستة هجرية. ذكر تفصيل ذلك ابن القيم في زاده: «وفي هذه القضية أن النبي بي لما قال: 
«من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي» قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» 
فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله كي وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم» فإن 
سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب 
الخندق» وذلك سنة خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك في أنه في غزوة بني 
المصطلق هذه؛ وهي غزوة المريسيع» والجمهور عندهم أا كانت بعك التتدق سنة 
تا فاخقلفت طرق الناسن عند هذا الأشكال0”. 


فقال موسى بن عقبة: «غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق» حكاه عنه 
البخاري. وقال الواقدي: كانت سنة خمس. قال: وكانت قريظة بعدها. وقال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى 
هذا فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه)7”. 


وقد ذكر ابن القيم في كتابه الماتع (المنار ا منيف) قواعد وضوابط يمكن من خلاهها 
معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر في سنده. يقول ابن القيم: «وسئلت: هل 
يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيم 
القدر وإنا يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه 
وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد / ج۲ ص59١.‏ 


(۲) ابن القيم: زاد المعاد / ج؟ ص59١.‏ 


رسول الله يه وهديه فيا يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه 
ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول بيه كواحد من أصحابه فمثل هذا يعرف من 
أحوال الرسول بی وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوزء ما لا يعرفه غيره 
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من 
العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك 


1 ۶ ا‎ 3 5 5007 5 2 7 E? 
٤ وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم» والله أعلم)”‎ 


وينبه ابن القيم على عدة أمور: لاوتحن لنبه عل آمور كلية یعرف عبا كون انیت 
موضوعا: فمنها؛ اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله كل 
وهي كثيرة جدا كقوله في الحديث المكذوب (من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك 
الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن 
فعل كذا وكذا أعطى في الجنة سبعين ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف قصر في كل 
قصر سبعون ألف حوراء»» وأمثال هذه المجازفات الباردة التى لا يخلو حال واضعها 
من أحد أمرين إما أن يكون في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقًا قصد التنقيص 
بالرسول بي بإضافة مثل هذه الكلمات إليه»”". 


ومثال آخر: «ومنها؛ تكذيب الحس له كحديث (الباذنجان لما أكل له)» و(الباذنجان 


شفاء من كل داء)؛ قبح الله واضعه) فإن هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر 


. ٤٤ص‎ »47 ابن القيم: المنار المنيف تحقيق عبد الفتاح أبي غدة / مكتب المطبوعات الإسلامية/ سوريا ط۲ لسنة ١ه ص‎ )١( 


(۲) المنار المنيف ص ٠‏ 5» ص ١‏ 0. 


١١١ 


الناس منه ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا 
شدة ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى أو جاهل ليتعلم ل يفده العلم)”". 


ومثال آخر: «ومنها؛ ساجة الحديث وكونه مما يسخر منه كحديث (لو كان الأرز 
رجلا لكان حليًا ما أكله جائع إلا أشبعه)؛ فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه 


كلام العقلاء» فضلًا عن كلام سيد الأنبياء». 


ومثال آخر: «ومنها؛ مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة: فكل 
حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك 
فرسول الله ٤ه‏ منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد وأن 
كل من يسمى بہذه الأساء لا يدخل النار وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه كل أن 
النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما النجاة منها بالإيهان والأعمال الصالحة»". 


ومثال آخر: «ومنها أن يدعى على النبي بي آنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة 
كلهم ونم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كا يزعم أكذب الطوائف أنه 5 أخذ بيد علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع 


فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: هذا وصبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا 


(1) المنار المنيف ص١‏ 0. 
() المنار ص٤‏ 0. 


() المنار ص۰91 ص 0٠‏ 
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له وأطيعواء ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره وتخالفته» فلعنة الله على الكاذبين»“. 


ومثال آخر: «ومنها؛ أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من 
كلام الرسول كك كحديث: (المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت 
العرش)» وحديث: (إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله 
بالعربية))”". 


ومثال آخر: «ومنها؛ أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول 
الله يك الذي هو وحي يوحى کا قال الله تعالى: 8 وما ينطق عن الوك )لن هو لا وى 
يو € [النجم: *-4] فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة. 
كحديث (ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن)» وهذا 
الكلام مما جل عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك 
رحمهم الله)”". 

ومثال آخر: «ومنها؛ أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله: إذا كان سنة 


كذا وكذا وقع كيت وكيت وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت)”". 
ومثال آآخرة «ومنياة أن بكرن الديث برضف الأطباء والظرقية أشية وآليق؛ 


20 المنار ص /0. 
() المنار ص١٦‏ ص37 . 


(؟) المنار ۳٦ء‏ ص٤٦‏ 


۱۳ : 


كحديث (الهريسة تشد الظهر)ء وكحديث (أكل السمك يوهن الجسد))”2. 


ومثال آخر: «ومنها: أحاديث العقل كلها كذب كقوله: لما خلق الله العقل قال له: 
أقبل» فأقبل ثم قال له: أدبر» فأدبر فقال: ما خلقت خلقًا أكرم علي منك» بك آخذ وبك 


أعطى)”". 


ومثال آخر: «ومنها؛ الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته» كلها كذب ولا 
يصح في حياته حديث واحد؛ كحديث (إن رسول الله َة كان في المسجد فسمع كلام 
من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر)ء وحديث: (يلتقي الخضر وإلياس كل عام)» 
وحديث: (يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر) الحديث المفترى الطويل. سئل 
إبراهيم ا حربي عن تعمير الخضر وأنه باق فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه وما 
ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ 
فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي يَكِِ: (لا يبقى على رأس مئة سنة من هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد). 


صا 


<A صح‎ 


وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا: 8 وما جعلتا يشر ين فلك الخد 
ين مث هم لدو * الأنبياء: 4]» وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي ييه ويجاهد بين يديه ويتعلم منه 
وقد قال النبي بيه يوم بدر: اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وكانوا 


(۱) المنار ص٤٦‏ 


() المنار ص1 . 


٤ 


ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاء معروفين بأسمائهم وأساء آبائهم وقبائلهم فأين كان 
الا نشا 0 


مثال آخر: «ومنها: خالفة الحديث صريح القرآن كبعديث مقدان الدثيا وأا سيغة 
آلاف سنة ونحن في الألف السابعة» وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان 
كل أحد عانًا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة» والله تعالى 
e e‏ بآ إلا هو كفت في 


<C. 31‏ ا با 2 24 4 يلوک 1 سحل 2> 


السمنوات وال إلا عه ومن أن رتنا وله عند اله 4 [الاعرات: 


ر جو 


۷ وقال الله تعالى: # ناله E yy‏ 


ومثال آخر: «ومنها: ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل مثل 
حديث (وضع الجزية عن أهل خيبر) وهذا كذب من عدة وجوه: 

أحدها: أنه فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. 

ثانيها: أن فيه: وكتب معاوية بن أبي سفيان. .. هكذاء ومعاوية إن| أسلم زمن الفتح 
وكان من الطلقاء. 

ثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العربء وإنا أنزلت 
بعد عام تبوك وحينئذ وضعها النبي 5ي على نصارى نجران وهود اليمن» ولم تؤخذ 
من يبود المدينة لأنهم وادعوه قبل نزوها ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر 


(۱) المنار ص/57”» ص1۸ . 


() المنار ص *۸. 
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وإلى الشام» وصالحه آهل خيبر قبل فرض الجزية» فلم| نزلت آية الجزية استقر الأمر على 
ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح» فمن هاهنا وقعت الشبهة في 
أهل خيبر. 

رابعها: أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا 
مكوس . 

خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدًا لازمًا بل قال: نقركم ما شئنا فكيف يضع عنهم 
الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد ثم لا يثبت هم أمانًا لازمًا مؤبدًا. 

سادسها: أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله فكيف يكون قد وقع ولا 
يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وينفرد بعلمه ونقله 
اليهود. 

سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم هم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم» فإنهم 
حاربوا الله ورسوله وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم وسموا النبي 
كه وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله» فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم 
وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام؟! 

ثامنها: أن النبي بي م يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل 
نجران فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم» ومن 
المعلوم أنه كلا اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط 
ا 

تاسعها: أن النبي بيه لو أسقط عنهم الجزية كا ذكروا لكانوا من أحسن الكفار 


حالاء ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط هم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاءء فإن 


أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا 
ملتزمين لأحكام الذمة» فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية وأعفوا من الصغار 
الذي يلحقهم بأدائها فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم وتشتيتهم في 
أرض الغربة» فكيف يجتمع هذا وهذا؟! 

عاشرها: أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله بي والتابعون والفقهاء 
كلهم على خلافه» وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيبرية لا في 
التابعين ولا في الفقهاء بل قالوا: أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء» وعارضوا بهذا 
الكتاب المكذوب وقد صرحوا بأنه كذب كا ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 


الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم» وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب وبين أنه 


EN 


0 


كذب من عدة وجوه» وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود 
يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج» فلا فتحه وتأمله بزق عليه وقال: هذا 
كذب من عدة أوجه وذكرهاء ققاموا من عنده بالذل والضغار)” . 

هكذا لم ينحصر دور علماء المسلمين في نقد السند فقط» بل إنهم كانوا يحاكمون المتن 
أيضًا طبقا لقواعد منضبطة في سرد الرواية التاريخية. 


مثال آخر: غزوة ذات الرقاع اختلف علاء السيرة في سنة حدوثها؛ بعد التحقيق 
إعمال منهج محاكمة المتن تبين أنها وقعت في سنة ۷ هجرية» أي بعد غزوة خيبر حسب 


ما رجحه البخاري وابن القيم والذهبي ومال إليه ابن حجر العسقلاني وغيرهم. 


(۱) المنار ص ۱١*۲‏ ص”7١٠.‏ ص٤١٠‏ ص ه١٠١‏ 


11۷ 


ر ارس 


وبيان ذلك: ذكر البخاري في صحيحه:«باب عَزْوَةَ دَاتِ الرّقاع. وَهىَ عَزوَة حارب 


جه اران اض اويل بد ر راسد 


حصا و يق عله من غطفان فل كخلة. وھ بحل ی لآن آنا كوشى جا يعد 


َي . وقال ابن حجر في الفتح: «هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف في 


سبب تسميتها بذلك. وقد جنح البخاري إلى أنها كانت يعد خی“ 


قال ابن القيم: «ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه 
أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان» ويؤيد هذا أن 
أبا هريرة» وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع» كا في الصحيحين عن أبي موسى؛ 
أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت)”") 


وهناك دليل آخر ذكره أهل العلم: «وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن 
الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: 
عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وأن من جعلها قبل 
ا لخندق فقد وهم وهمًا ظاهرًا»”'". وفي تفسير قوله تعالى: # ات 15 ا تنك 4 
[الإضراء: 7*]: «وقال أبو بكر البزار؟ حدثنا عباة بخ يعقوب» حدثنا أبو ب يحيى التيمي» 


f ۶ 5 5 3 5‏ 5 2 م 24 
حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية: # وءاتِ ذا 


مح زو ار 


لمر 1 4 دعا رسول الله ية فاطمة فأعطاها فدك. ثم قال: لا نعلم حدث به عن 


.51١78 البخاري: كتاب المغازي الباب رقم ۳۲ الحديث رقم‎ )١( 
.١79ص/8جم (؟) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ 
. ١5 ابن القيم: زاد المعاد ج۲ ص5‎ )۳( 


(4) ابن القيم: زاد ا معاد ج۲ ص٤١٠‏ . 


1۱1۸ 


A f rs 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحبى التيمي» وحميد بن حماد بن أبي الخُوّار)‎ 


قال ابن كثير: «وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وفدك إنا 
فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! فهو إِذَا حديث 
منكر» والأشبه إنه من وضع الرافضة. والله أعلم)”". 


هكذا كان يحاكم علماء المسلمين المتن ولم يعتمدوا على نقد السند فقط؛ لكن هذا لا 
يعني أن منهج نقد المتن أخذ نفس القدر من الاهتمام المعمول به في نقد السند» فهناك 


أما نقد المتن فلم يأخذ نفس القدر من العناية» وذلك لعدة أسباب: 

أولا: الرواية التاريخية وخاصة في مجال السيرة النبوية بمثابة شهادة» والشهادة تحتاج 
إلى تزكية وتوثيق» لذلك لابد من الاطمئنان إلى دين وعدالة الراوي كي تقبل روايته. 
مع بقية الشروط والتحفظات والاحترازات المدونة في مظان كتب المصطلح. 

ثانيًا: الرواية في مجال السيرة النبوية تحتاج إلى حيطة وحذر نظرًا لتعبد المسلم بقول 
أو فعل أو تقرير رسول الله كي ومن ثم شدد علماء المسلمين في تمحيص السند خشية 
الوقوع تحت طائلة الوعيد كا ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
ن گب عل مدا درا مده م الثّاره. 


ثالثا: الدين الإسلامي له منطلقات تختلف والمنظومة الغربية؛ فالإسلام يهتم بالنبوة 


.۲٠۸٥ص ابن كثير: تفسير القرآن العظيم / تحقيق د. محمد إبراهيم البنا / دار ابن حزم / بيروت ط۱ سنة 519١ه/ جه‎ )١( 


(؟) ابن كثير: السابق جه ص 7١86‏ . 


وبالغيب وبالقيم وبتصورات لا تتفق والتفسير المادي للتاريخ الذي يطلق العنان 
للعقل في الحكم على الرواية. 

من منطلق ما سبق نشرع في توضيح هذه القضية (خطورة تطبيق المنهج الغربي في 
مرزويات المهرة النبوية) عل الجر النال: 


إن إعمال وتطبيق المنهج الغربي على مرويات السيرة النبوية يصطدم ومنطلقات 
الإسلام ويؤدي إما إلى إنكار الرواية الصحيحة السند وإما تأويل متعسف وشطحات 
فكرية وزندقة وإلحاد!!. فعلى سبيل المثال: ماذا عسى أنصار مذهب نقد المتون حسب 


مقاييس المنظومة الغربية أن يقولوا إزاء حديث الذباب. 


ديك الذباتب: روى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق عن أبي هريرة أنه 


فل مه 242 - 


سمع النبي اة يقول: (إِذَا إا وقح اللاب في شر أت ب أَحَدِكُمْ فَليَغْوسْهُ ثم رغه قَإنَّ فى 


e 


ق مير 


إِخدّى جَتَاحَيّْهِ دَاءَ الى شقَاءً 


فإذا طبقنا منهج نقد المتون على الطريقة ة الغربية فإن النتيجة هي رفض الرواية؛ لأنها 
لا تتفق والتفسير المادي والقبول العقلي!. وللأسف الشديد فقد تسرب هذا المنهج إلى 
عقول بعض علاء المسلمين فرفضوا الرواية السابقة وطعنوا في الصحابي الجليل أي 


هريرة رضي الله عنه ؛ لآن أذواقهم لم تتقبل متن الحديث!! 


.01/87 البخاري في كتاب بدء الخلق عن أبي هريرة رقم الحديث 777070. وذكره البخاري أيضاً في كتاب الطب رقم الحديث‎ )١( 
وعند ابن ماجه في الطب عن أبي سعيد‎ .٤۲۷۹ وأبو داود في الأطعمة برقم 857". وني النسائي عن أبي سعيد الخدري برقم‎ 


الخدري برقم .۳٠۳۳‏ وعند أحمد مسند أبي هريرة برقم ٠‏ . وأيضاً عن أحمد مسند أبي سعيد الخدري رقم ED‏ 


يقول الشيخ محمد الغزالي: «وقد روى البخاري أحاديث صحيحة السند لكن أئمة 
الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى عندهم منها.. وأنا شخصيًا متوقف في هذا الحديث, لم 
أنته فيه إلى حكم حاسم» وعلى أية حال فهو لا يتعلق بسلوك خاص أو عام)”". 


ثم يقرر في هامش قذائف الحق: «وحديث الآحاد ليس مصدر عقيدة شريعة أو 
حكم قاطع» بيد أني من باب استكمال البحث العلمي فقط أسأل: هل الحديث مردود؟ 
إن بعض علماء الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشيء والشيء المضاد له» فإن استقر 
هذا الرأي الفني فالحديث صحيح» وإن ثبت قطعًا أن الذباب مؤذٍ في جميع الأحوال 


التى تعرض له ومن بينها الحالة المروية في الحديث رددته دون غضاضة)” © . 


أقول: هكذا يقرر الشيخ الغزالي أن الحكم على الحديث النبوي الصحيح المسند 
الذي لا يقبله عقله ولا ذوقه!! مرهون برأي علاء الحشرات أو علاء المختبرات 


ال حديثة!! 


الحق الذي ندين به أنه لا يمنا أن يؤكد لنا علماء الغرب صحة ما قاله الرسول كَل 
أو ينفوه! فالأمة الإسلامية طبقت وعملت بحديث الرسول بي قبل هذه الأبحاث 


وهذه الشهادات بأربعة عشر قرنًا!! 


وقد سبق العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى 555١ه‏ العلماء الغربيين حيث 


.١59ص ۱۹۹۱م‎ /ه١‎ 5١5 محمد الغزالي: قذائف الحق / دار القلم / دمشق طبعة أولى‎ )١( 


() الغزالي: قذائف الحق ص .١59‏ 


ذكر: «والفائدة في الأمر يغمسه جميعًا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو 
الشراب كما اتصل به الداء فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر)”". هكذا يكون 
الاستمساك بالسند قد شهد بصحة المتن رغم رفضنا التفسير المادي للرواية طبقًا لمنهج 
النقد التاريخي الغربي. 


ومثال آخر: حديث جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق وطعام ألف رجل من 


جين داجما اديت کا روا البخاري کاب المدازى: ادي عنرو بن غ دنا ابن 


2 £ ررب ° م و6 عر نه مر و 1 عر .هلق ا وا ق * 
عاصم أخيرنًا حنظلة بن أبى سيان أخيرنًا سَعِيد بن مِينَاءَ قال: سَمِعْت جَابرَ بْنَّ عبد الله د 
2 و ا فم ر ەم 0 رو6 هو ر 
قَالَ: لا حفر الحَنْدَقَ رَأَيْتَ بالنبي ية حمَصًا شَدِيدَاء فانکفأت إِلَ امْرَأَتَى فقلت: هَل 


ُت برس ول الله کا تمصا شَدِيدًا. فَأَخْرَجَتْ إل جربا فيه صَاعٌ مِنْ 
كوي وا هذ دلج ا وت الو درطت إل فَرَاغْىء وَ > كع ف 
0 وَلَيْت إل رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: لا تفضحني بِرَسُولٍ الله ي وَبِمَنْ مَعَهُ. 


8 عزن 


فجته فَسَارَرْتُةُ قَقَلْتُ: یا رَسُولٌ الله دَبَحَْا يَيْمَة لَنَا وَطَحَنَا صَاعًَا مِنْ شَّعِيرِ كان عِنْدَناء 


- 07 
چە مس نة س 


َتَعَالَ أَنْتَ وَتَمَرٌ مَعَكَ. قَضَاحَ النبي يا فَقَالَ: ا أَهْلَ ا ل 


ورا فَحَىَّ هلا ِكُمْ). قا سول الله : «لا لن بتکم ولا رن عينم 
حَتّى أجيء). فَجِنْتَ ونون الا ل يقم الئاس حتی خت ام راتی» فقالت: بك 
وَبك. قَقَلْتُ: قَدْ قلت الذي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَه عَحِيئاء صق فيه وَبَارَكَ ثم عَمَدَ إِلَ 
برْمَينَا بصق وَبَارَكَ مم َالَ: «ادْعٌ ابر حبر معي وَافْدَحِى من بُرْمَيكُمْ ولا نز وها 


2 o 


5 و و 
a 2 5 2 o3‏ ر سر راد و 5 وه ريب 0 7 سر 2 3 
وهم الف فأقسِم بالله لقد أكلوا حَتی تر کوه وَانحَرّفواء وَإِن برمتنا لتغط کا هي٬‏ وإن 


. ٠٥٥ص الشوكاني: نيل الأوطار / دار الجيل بيروت‎ )١( 


۲۲ 


م جينتا 4 ر کا هو . 


أقول: الشاهد أن جيشًا تعداده ألف رجل أكل من طعام لا يكفي إلا بعدد لا يجاوز 
أصابع اليد الواحدة أو اليدين على الأكثر! وقد جاء في الرواية السابقة أن الرسول كلل 


فطبقًا للمنهج العقلاني والتفسير المادي الغربي فإن هذه الرواية لن يقبلوها وإن كانت 
في صحيح البخاري ومسلم. فأخبار المعجزات وخوارق العادات لا يعترف ما أنصار 
منهج نقد المتن حسب المنظومة الغربية. فإذا أنزلنا هذا المنهج النقدي بإطلاقه على هذه 
الرواية وغيرها فإننا سنرفض معظم المرويات التي تثبت بعض المعجزات وخوارق 


الناموس؛ ومن ثم سيجرنا هذا المنهج الغربي إلى نفي النبوة ذاتها والعياذ بالله!. 


فهل سيقبل أنصار هذا المنهج الغربي في نقد المتون رواية صياح النخلة أو أنين 
الجذع؟! روى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع: ١حَدَّثََا‏ حلا بن یی حَدَثَنَا عَبْدُ 


41 
مر أة 


الوَاحِدِ ن أْمَنَ عَنْ أبيه عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قن امرَأةَ مِنَ الَنّصَارِ قَالَتْ لِرَسُولٍ الله 


:با رَسُولٌ الله آلا أَجْعَلُ لَكَ سیا معد عَلَيْه؟ِ قن لي غُلاَمًا تَجَارًا. َالَ: «إِنْ 


)١(‏ البخاري في كتاب المغازي الحديث رقم 5٠١7‏ ومسلم في كتاب الأشربة الحديث رقم ٤١١‏ ه. قال النووي شارحاً بعض 
المفردات في حديث جابر رضي الله عنه : «انكفأت: انقلبت ورجعت. والبهيمة: بضم الباء تصغير بهمة وهي العناق بفتح العين 
والداجن: هي التي ألفت البيت. والسؤر: الطعام الذي يدعى الناس إليه؛ وهو بالفارسية. حيهلا: أي تعالوا. وقوها: بك وبك: 
أي خاصمته وسبته لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه يا من 
المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق: أي بصقء ويقال أيضاً: بزق -ثلاث لغات- وعمد بفتح الميم: أي قصد. واقدحي: أي أي 
اغرقي؛ والمقدحة: المفرقة. ويغط: أي لغليانها صوت والله أعلم» أه (النووي: رياض الصا حين/ تحقيق الألباني/ المكتب 


الإسلامى/ ط۲ ص۰۲۳۰ ص١7‏ 7. 


۲۳ : 


شِدْتِ). قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ ا من فلا كان يوم الجُمْعَةٍ قَعَدَ النبي بيا على لر الذي صَيِْعَ» 


ےت 


قَصَاحَتٍ النّخْلَةُ التي كَانَ يخْطْبُ عِنْدَهَا حَنَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقّه فَتَرَلَ النبي يكل حَنَّى 


5 
عع نض 2 


حدما قَصَمّهَا إَِيّْه فَجَعَلَتْ يِن أنِينَ الصبي الذي يُسَكَّتْ حَنَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: ١‏ 

کل ما كانت تسمه مِنَ الذَّكر)0". وهل سيقبل أنصار المنهج الغربي في نقد المتون رواية 
نبع الماء بين 537 النبي 5 وتسبيح الطعام وهو يؤكل؟! وهل سيقبلون رواية 
انشقاق القمر في عهد النبي كلِِ؟ ! 


أما رواية نبع الماء بين أصابعه الشريفة بي فقد رواها البخاري في صحيحه 


Cs 


الوضوء» ومسلم في الفضائل. ففي البخاري: ١حَدَّنَنَا‏ مُسَدَدُ قَالَ: حَدَثَنَا اد عَنْ نَابتِ 
عن الل ن النبي يل َا ڀٳتاءِ من اء قات بدح رَرَاح فبه شيء من مَاءِ» فَوَضَعٌ 
أصَابعةُ فيه قال أَنْسٌ: فَجَعَلْتٌ أَنْظْرٌإِلَ الاءِ يبع مِنْ بين أَصَابعِهء قال أَنَسٌ: فَحَرَرْتٌ 


)١(‏ البخاري كتاب البيوع الحديث رقم 5040. وفي البخاري أيضاً في كتاب المناقب: ١حَدَّثَنَا‏ ِسْاعِيلُ قَالَ حَدَنَيِى أخى عَنْ 
سيان بن لال عَنْ يى بْنِ سويد قال أخبرني حَفْصٌ بْنُ عد لله بن اس بن مَالِكِ انه سَمِعَّ جار بن عَبْد لله فيَقُولُ گان اشد 
عقوتا على جُدُوعٍ من تخل كاد لبي يك ا حَطَب يفوم إل جذع منهاء ا يع له الب وان عل قوفت ديك اجذع 
E E AE E SEL‏ . البخاري الحديث رقم 085". وعند ابن ماجه في سننه 
بالنص التالي: احَدَئَنَاإِسماعِيلُ ن عد اه ارهن حدما عبد اله ن عرو الرَم عَنْ عبد اله ن محمد بن عقيل عَنِ الطََْلٍ بن أي 
بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابه قَالَ كَانَ وَصُولُ الله کی يُصَلّ ل جذع إِذْ كَانَ الد عرسا وَكَانَ يخْطْبْ إِلَ ذلك اجذع قَقَالَ جل مِنْ 


أَصْحَابِهِ َل لَك أَنْ تَجْعَلَ لَكَ مَيْنًا تَقُومْ ءَ ل رس و د تي مت بر سوير وي 
دَرَجَاتٍ فهي التي على الِدرِ فا وضع ان وَضَعُوهٌ في مَوْضِعِهِ الذي هُوَ فيه َا أَرَادَ رَصُولُ الله يك أن قوم م إل امثير مر إل الجذع 


SS 


عرس ده 


رة وَعَادَ 0 ابن ماجه الحديث رقم .١51/9‏ 


١ 
لل العَانبنَ)20.‎ e LS 


مل هو ر 


وفي كتاب الأشربة عند البخاري : ١حَدَتَنَا‏ فيب بن سَعِيدٍ حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش 


قَالّ: حدثني سال بن أبى ال جع عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدِ الله د هذا الحَدِيتٌ قَالَ: قد رأيتني مَعْ 


2 


النبي ية وقد حَصَرَتٍ العَضْرٌ ولس مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ قَضْلَةِ فَجْعِلَ فيإ َه فَأ النبى ل به 

a ا ت و‎ 8 ۶ r 1 31 - r 1 

اذل يده فيه وَفَرّجَ أ صَابعَهُ د ثم قَال: «حي عَلى آهل الوضوءء البركّة مِنَ الله». فلقد 
o‏ و 3 له 7 0 0 E‏ 0 

رايت لاءَ يَتَفَجّرُ مِنْ بَبْنِ أَصَابِجِهء فتَوَضَّأ التاس وَشَرِبُواء فَجَعَلْتُ لآ آلو ما جَعَلْتُ في 

ر 16 أله ١‏ 


ونك تلفت 2 ي کم کنتم يَوْمَيِذٍ؟ قال 


و لم 


أما تسبيح الطعام: روى البخاري في صحيحه: «حدثني محمد ا الى عا ا 
َد الزبيري حَدَََا إِمْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْد الله قَالَ: كُثَ 
خد الآیات برک وام عدوا تَخْوِيفَاء كنا مَع رَسُولٍ الله يكل في سَفَرِ هَل اكءْ فَعَالَ 
«اطْلَبُوا قَضْلَةٌ مِنْ مَاءِ». فَجَاءُوا بإنَاءِ فيه مَاءٌ قليل» اذل يده في الإنَاء ته د 


ثم 
عَلَ الطّهُورِ البرك الك هن النة دقن انيت الماءَ ينيع من بَينِ أصَابع رَسول الله 


ls SOE e 520‏ 
الل سول الله كه الظّْرَوَقَعَدَ على الَاعِدِ التي گان يبه عَلَيْهَاجِْرِيلُ عَلَيْ اَم . قَالَ قَجَاءَ بال اذَه بِصَلاةٍ العَضْر فَقَالَ 
هل بيد بالدِيتة قى حَاجَتَهُ وَيُصِيبَ مِنّ الوَضُوء». وَبَقِىَ اس مِىَ الممَاجِرِينَلَيْسَ كم أَهْلُونَ بالَدِينة. قال كَأتِىَ 


غي 2 ا چ۲ ا شرا ع 
ا 8 


زو في أَسْمَلِهِ شيء مِنْ مَاءِ. َل مَوَضَعَ رَسُولُ الله يك كمه في القَدَح تا وَسِحَتْ كقَة َوَضَعَ أَصَابعَه مَؤلء 


ل 
0 


يترم ع اراي ق 


اليم ال «اذنُوا وضعو . كَالَ فَتَوَصَّيُوا حَنَّى ما بَقَىَ مِنَهُمْ ا حَدٌ إلا كوضاً. ْنَا یا ابا رة کم راهم كَانُوا قَالَ بَيْنَّ السّبْعِينَ 
إلى الَّاننَ مسند أحمد الحديث رقم 17054. 


(1) البخاري: كتاب الأشربة الحديث رقم ٦۳۹‏ 0. 


١” 


رر 
° 2 به 


كلل ومذ كنا مع تيح الطَّعام وهو يوز ( ا 


ممع 


وأما رواية انشقاق القمر: روى البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله ب نغ محمد 


5 عر ی ر چ 
حَدَئنَا ونس حَدَّثَنَا يبان عَنْ فتاه عَنْ َس بْنِ مَالِكِ وَقال لي خليفة حد يزيد 1 
رة 7 2 5 


زُرَيْع حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه 1 نه حدتهم 


ار ل يونس بن محمد 


أقول: إن إعمال المنهج الغربي في نقد المتون يصطدم والإسلام كمنظومة متكاملةه 
ففي العبادات هناك عبادة معقولة المعنى؛ كالوضوء» وعبادة غير معقولة المعنى؛ 
كالتيمم والمسح على الخفين من أعلى القدمين» وعدد ركعات الصلوات وغيرها. 
وهناك معجزات حدثت في عهد النبي بي كالإسراء والمعراج ونزول الملائكة وقتالهم 
مع المسلمين في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. هكذا فإن عددًا كبيرًا من 
الأحاديث ومرويات السيرة النبوية الصحيحة بل والمتواترة سيرفضها أنصار المذهب 
الغربي في نقد المتون أو ما يسمى غربيًا M10٩‏ 111856011021 ومن ثم سنجد ديتا 


.701/9 البخاري: المناقب الحديث رقم‎ )١( 
.75011/ البخاري: المناقب الحديث رقم‎ )( 


1 
ديا غير الدين الذي ارتضاه الله لنا وأرسل رسوله محمدًا يله وتلقته الأمة بالقبول جيك 
إثر جيل!! فطبقًا هذا المنهج الغربي في نقد المتن سنجد ديتًا مشومًا مبتورًا لا يمت 
للإسلام والدين الحنيف بصلة!.. وهذا ما يريده أعداء الإسلام لطمس هوية ديننا.. 
فك دمروا وحرفوا وأنكروا الإنجيل والتوراة يريدون أن يمارسوا نفس الدور تحت 
عباءة البحث العلمى.. ولكن هيهات هيهات! فالله حافظ دينه وهذه مدرسة نقد 
السند واقفة لهم بالمرصاد.. ومهم| تسرب منهج النقد الغربي للمتون إلى عقول بعض 
المسلمين فلن يفلحوا إن شاء الله في ل عنق النصوص ووأد مرويات السيرة النبوية؛ 

لأن منهج علم الرجال سيدمغ حاو لاتيم الحدامة. 


1۲۷ 


او المقصود بكتب الشمائل. 


ثانيًا: نبذة عن أول من آلف في الشمائل مع عرض لعينة من هذه الكتب. 
ثالناة صقوة القرل: 
أوثا: المقصود يكتب الشمائل: 


كتب الشهائل هی التى تعنى بأخلاق النبى ئه وعاداته وآدابه وفضائله وسلوكه 


«ومعرفة شائله عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه» وذلك 
وسيلة إلى تعظيم شريعته» وتعظيم الشريعة واحترامها وسيلة إلى العمل بهاء وهذا معنى 
قوله تعالى: ¥ وما لقت لَلْنَّ والإنى إلا لَعبْدُون *[لذاريات:01]» وهذا وسيلة 
السعادة والفوز برضوان الله تعالى. ك| أن معرفة شهائله سبب لمعرفة حسنه وإحسانه 
َء وذلك داع إلى محبته» وحبته عليه الصلاة والسلام هي روح الإيان. وقال عليه 
الصلاة والسلام: (المرء مع من أحب))”". 


ونستطيع أن نجد هذه الشمائل النبوية مبثوثة في كتب أهل الحديث كالبخاري 


(«ت07؟7ه) الذي ذكر في صحيحه كتاب الآدب وكتاب الاستئذان» وكتاب اللباس. 


)١(‏ البغوي: محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفى ٠٠١‏ ه/ تحقيق العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوربي/ دار المكتبي / دمشق/ 


هھ / 65م/ من مقدمة المحقق ص٦"‏ 


ونجد هذه الشائل في صحيح مسلم (ت١17ه)‏ في كتاب البر والصلة والآداب 
وكتاب فضائل النبي 5 وكتاب اللباس والزينة وكتاب الزهد والرقائق. كا نجدها في 
سنن الترمذي (ت ۲۷۹ه) في أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان. ومن أراد المزيد 


فليرجع إلى سنن ابن ماجه (ت ١۲۷ه)‏ في كتاب الأدب وكتاب الزهد..إلخ. 


يمكن تعريف الشهائل كا في دستور العلماء للأحمد نكري: «الشهائل: الخصال 
الحميدة» والطباع الحسنةء جمع شميلة كالشائم جمع شميمة والكرائم جمع كريمة. 
وقيل: جمع شال بالكسر وهو الق بالضم» يقال: فلان كريم الشمائل. والخُلّق بالضم 
وسكون الثاني: السجية والطبيعة وهو مختص بالصفات الباطنية. وقد ذكر في كتاب 
الشمائل للترمذي الصفات الظاهرة أيضًا وجعلت تابعة لأخلاقه يَلن)27. 
ثانيًاه نبذة عن أول من ألف ب2 الشمائل مع عرض لعينت من هذه الكتب: 


يعتبر أبو البختري وهب بن منبه (ت۲۰۰ه) أقدم من أفرد كتابًا مستقلا في شمائل 
النبي ئي حيث ساه (صفة النبي كَلِِ) ثم الحافظ أبو الحسن علي بن محمد المدائني 
(ت۲۷۰ه) في كتابه (صفة أخلاق النبي كَلِ).. وكتاب (أخلاق النبي) لأبي بكر محمد 


بن عبد الله الوراق المتوق 54 7ه. 


كن احير اي الك ل نال الي 5 وهل امن الانيو بخ FEE‏ 
النبوية وا خصائص المصطفوية) للحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


الترمذي (ت ۲۷۹ه). 


٠٤ص عن مقدمة كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي‎ )١( 


۱۲۹ : 


وبالإضافة إلى ما سبق هذه مجموعة من الكتب التي تناولت شائل النبي كك 
وأخلاقه على النحو التالى: 


كتاب أخلاق النبي بي4: لإسماعيل القاضي المالكي المتوفى ۲۸۲ه ذكره السخاوي في 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. 

وكتاب أخلاق النبي: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى ٤‏ 0لاه. 

وكتاب أخلاق النبي كَل وآدابه: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان 
الأصفهاني المعروف بأبي الشيخ المتوفى 59 "اه. 

وكتاب شهائل النبي: لأبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن إدريس 
ا مسنتغفري .نت ١‏ ٤ه‏ 

وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار: لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوى 
0ه 

وكتاب الشائل بالنور الساطع الكامل: لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
الضحاك الفزاري المعروف بابن المقري الغرناطي المتوفى ٠٠١‏ ه «صنف كتاب الشمائل 
هذا في أربعة أسفار» وقسمه إلى عشرين قسًا كلها في شمائل النبي بيه وسيره وأخلاقه 
وأوصافه» أوله: (الحمد لله الذي جعل الدنيا طريقًا للآخرة..) ذكره حاجي خليفة» 
وإسماعيل باشا البخدادي» والكتاني)”2. 

وكتاب مطالع الأنوار في شهائل المختار: للحافظ محمد بن عتيق الأزدي الغرناطي 


المتوى 5”515ه. 


. ٠١06 عن مقدمة كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي ص 5 ” ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص‎ )١( 


وكتاب زواهر الأنوار وبواهر الأبصار والاستبصار في شائل النبي المختار: ليحيى بن 
يوسف بن يى الصرصري المتوفى 565ه. 

وكتاب شمائل الرسول للحافظ ابن كثير ت٤‏ ۷۷ه وهو مطبوع الآن بتحقيق طه عبد 
الرءوف سعد» ومطبوع أيضًا في البداية والنهاية. 

وكتاب زهر الخهائل على الشمائل: للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى ١١4ه»‏ وهو 
صر الشائل للترمدي: 

وكتاب الروض الباسم في شمائل المصطفى أب القاسم: لزين الدين محمد بن عبد 
الرءوف المناوي المتوفى ١ه‏ وهو اختصار للشمائل المحمدية للترمذي مع زيادات. 
وكتاب كشاف اللثام عما جاء من الأحاديث النبوية في شمائل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: لمحمد بن محمد الروضي المالكي» وقد فرغ منه ١٠٠١١‏ هكا ذكر الخالدي في 
مقدمته للشمائل المحمدية. 

وكتاب الوسيلة العظمى في شمائل المصطفى خير الورى: لبير محمد دده بن مصطفى 
5ه 

وكتاب روضة النبي في الشمائل: بيب الله القنوجي المتوفى ٠5١١اه.‏ 

وكتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل: لمحمد بن مصطفى البكري المتوى 
9ه 

وكتاب فتيا السائل في اختصار الشمائل: لمحمد بن جعفر الكتاني المتوفى 54 ١ه.‏ 
وكتاب وسائل الوصول إلى شائل الرسول: ليوسغ بن إساعيل النبهاني المتوق 
۹ ھ. 


ونظرًا لأن كتاب الترمذي من أقدم الكتب المطبوعة والمتوافرة في المكتبات فسنلقي 


1 ۳ 
الضوء عليه ثم بعض الكتب التي ها علاقة بموضوع الشهائل على النحو التالي: 


الأول: كتاب (الشمائل المحمديت) للترمذي وأهميته: 


لقد اهتم الشراح والعلماء قديًا وحديثا بهذا الكتاب لأهميته ولأوليته كأنموذج من 
ناذج كتب الشمائل النبوية؛ منهم من علق وشرح وأفاض ومنهم اختصره اختصارًا 
غير خل. فمن المراجع التي شرحت كتاب الشمائل للترمذي: 


-١(‏ شرح العلامة عصام الدين الإسفراييني الشافعي» ذكره العلامة المناوي في مقدمة 
شرحه على الشمائل فقال عنه: فأتى با لم يسبق إليه كشف النقاب على أسرار الكتاب» 
ولكنه أكثر من الاحتالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية على ما هو 
عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية» وربا ورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام 
حتى عد عليه من السقطات والأوهام. اه. 

١‏ - شرح الشمائل للحافظ أحمد بن محمد بن علي بن حجر ال هيثمي المتوفى ”141/7هه وعنه 
قال الشيخ المناوي: فأطال وأطاب ولكن بعد الانتهاب من ذلك الكتاب أزال رونق 
المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب مع ما هو عليه من الشغف بالتعقب بم| 
ليس بكبير أمر تارة» وأخرى من عض التعصب. اه. 

۳- شرح الشمائل للمناوي: وهو شرح مختصرء غير أنك تجد في بعض مواضع الكتاب 
إطنابًا لا يتناسب ومنهج المؤلف. 

4- جع الوسائل في شرح الشمائلء للشيخ علي بن سلطان محمد القارئ لتو 
4ه وهو شرح مطول أكثر فيه شارحه من عرض المسائل الفقهية وتكرارها من 


غير ضرورة» حتى إن القارئ ليجد صعوبة في الحصول على صورة واضحة للنبي يي 


١ 


والله تعالى أعلم. 
5- المواهب اللدنية عل الشائل المحمدية: لإبراهيم بن محمد الباجوري المتوق 
۷ اهھ. 


- الفوائد البهية على الشمائل المحمدية: لمحمد بن القاسم المغربي ابن الجسّوسء فرغ 


منه سنة ٠١١‏ ۲١ه.‏ 


۷- الوفا لشرح شمائل المصطفى: لعلي بن إبراهيم الحلبي صاحب السيرة الحلبية المتوق 


٠ه‏ 
۸- تحفة الأخيار على شمائل المختار: لأبي الحسن على بن محمد الحريشى الفامى المتوى 
550 


4- شرح الشمائل للترمذي: لوبراهيم بن محمد بن عربشاه المتوفى ٤۳‏ ۹ه. 

-٠١‏ شرح الشائل للترمذي: لزين الدين محمد بن عبد الرءوف بن علي المناوي المتوى 
“ااه 

.ه٠٠١١ شرح الشمائل للترمذي: لسلطان بن أحمد المصري المزاجي المتوفى‎ -١ 

- شرح الشمائل: لعبد الله نجيب العينتابي شارح الشفا المتوفى 94١171١ه.‏ 

.ه١17١ شرح الشمائل: لمحمود بن عبد المحسن الدمشقي المتوق‎ -١ 

٤‏ - المختصر في الشمائل المحمدية وشرحها: للأستاذ محمود سامي بك. 

5- أوصاف النبي للإمام الترمذي: تحقيق سميح عباس/ دار الجيل/ بيروت. 


أقول: هناك فريق من المعاصرين الذين قاموا باختصار وتحقيق كتاب الشمائل للترمذي 


مكل الأسثالة عرزت عبيل. الدغائن علبعه. بخمص أول هرة سنة 8 اف الموافق 


, نون 
4م, ثم طبعته دار الحديث ببيروت سنة 05٠5١ه‏ الموافق ١۱۹۸م‏ وطبعة ثالثة 
سنة 504 ١ه‏ الموافق 1984١م.‏ وفي سنة ٠۹١١‏ طبع في مصر وكتاب (المختصر في 
الشمائل) للأستاذ محمود سامي بك» ومختصر الشمائل المحمدية تحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني المكتبة الإسلامية عمان الأردن طبعة ٠٤٠٠١‏ ه الطبعة الثانية 
5 ه. وكتاب شمائل النبي بء تحقيق الشيخ ماهر ياسين فحل بإشراف الدكتور 
بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى سنة ١٠٠7م.‏ 


و كتاب الشمائل المحمدية ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية لشيخ الأزهر 
إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي المتوفى سنة ۷۷١١ه_‏ بتحقيق محمد عوامة الطبعة 
الآولى لسنة 577١ه‏ الموافق ٠١٠٠۲م.‏ وكتاب الشمائل المحمدية والمخصائص 
المصطفوية تحقيق سيد بن عباس الجليمي المكتبة التجارية بمكة المكرمة طبعة أولى 
۳ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۳ م. 


ونشرت دار الكتب العلمية ببيروت عام 517١ه‏ نفس شهائل الترمذي بعنوان 
(الشمائل المحمدية) بتحقيق عمد عبد العزيز الخالدي. وكتاب الشائل المحمدية 
بتحقيق أبي الفوارس أحمد فريد المزيدي طبعة مكتبة التوفيقية بالقاهرة سنة 5١/4‏ ١ه.‏ 
إطلالة على محتويات كتاب الشمائل للترمذي: 

لقد جمع الترمذي ۳۹۷ حديثا وبعض النسخ 517 حديثًا في شمائل النبي كلل 
وقسمها على 6 بابًا. والسبب في اختلاف عدد الأحاديث يرجع إلى أن بعض المحققين 
يقسم الحديث الواحد إلى روايتين ويعطي لكل رواية رقا مستقلًا. 


11 
بدا یاب ها اق كلق اللنى كله وشم ريع صفق ا رق فييك 
أخرى بتحقيق الخالدي (خمسة عشر حديئًا)؛ (يصف النبى كه طوله» لون بشرته» 


وجهه شعره عليه الصلاة والسلام). 


نختار آنموذجًا من ذلك وهو أول حديث استهل به كتابه: فقد ساق الترمذي بسنده 
إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َي ليس بالطويل البائن» ولا 
بالقصيرء ولا بالأبيض الآمهق» ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط. ولا بالسبط. بعثه 
الله على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله 


ا 7 2 Ss‏ 0 
غلل رأس سين سنة» وليس ف رأسه وينه عشرون شعرة بيضاء)” 1 


وفي باب (ما جاء في فراش النبي ) ساق الترمذي بسنده عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنما كان فراش رسول الله بء الذي ينام 


عليه من ادم حشوه نا 


وق ياب (ما جاء فى خلق رسول الله كله) جديف اس رفن الله عد : حمست 
رسول الله ية عشر سنين» فما قال لي: أف قط وما قال لشىء صنعتة: لم صنعتّة ولا 
9 5 ل سا ع و 7 

لشيء تركتّه لم تركت؛ وكان رسول الله اة من أحسن الناس خلقًاء ولا مسستٌ حرا 


ولا حريرًا ولا شيئًا كان آلبن من كنف رسول الله کل ولا شممث مسكا قط ولا 


. ١5ص الترمذي: الشمائل المحمدية: تحقيق أبي الفوارس أحمد فريد المزيدي / التوفيقية القاهرة/‎ )١( 
.776 الشمائل: ص‎ )( 


\0 1 


عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله گلا . 


ويفتح لنا الترمذي بابًا آخر وهو (باب ما جاء في أسماء رسول الله كَكِِ) ويسوق 
بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله كِ: ادل ااا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 


على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبيّ)”". 


وفي بيت رسول الله ية (ما جاء في عيش رسول الله وَلة) حديث سماك بن حرب 
قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «ألستم في طعام وشراب ما شتتم؟ لقد رأيث 
نيكم يا وما يجد من الدّقل ما يملا بطنه» وحديث عائشة رضي الله عنها : «كنا آل 


عمد تمكق شه اما تبث قد شار انهو الا الت واا 


ثم ندخل باب فراق الحبيب بي (باب ما جاء في وفاة رسول الله يَكِ) ساق الترمذي 


بسنده إلى سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «آخرٌ 


مُصحفء والناس خلف أبي بكرء فأشار إلى الناس: أن اثبتواء وأبو بكر يؤمهم» وألقى 


السََجْففَء وتوفي من آخر ذلك اليوم)”". 


)١(‏ الشمائل: ص/7717. 
() الشمائل/, ص١550.‏ 
(۳) الشهائل/ ص57 7. 
)٤(‏ الشمائل/ ص77 7. 


۹ 
ويختم الترمذي كتابه بأثر ساقه عن عبد الله بن المبارك قال: «إذا ابتليتَ بالقضاء 

فعليك بالآثر» (الشمائل/ ص ۲۸۰) ثم يأتي إلى الحديث رقم ۳۹۷ وهو آخر حديث في 
کاب الا : عن ابن سيرين قال ها اذيك دن قالظروا عقن اعون 


دینکم». 


وني تعليق على هذين الأثرين يقول الأستاذ سميح عباس: «هذا الأثران أخرجه| 
الترمذي ليختم بها الكتاب وهذا شبيه بيا فعل البخاري في صحيحه إذ ابتدأه بحديث: 
إنما الإعمال بالنيات. والترمذي أراد أن ينبه القارئ إلى أن يتمسك بالأثر وأصحابه فلا 
يأخذ العلم أو الحديث إلا مسندّاء ىا أن عليه أن يدقق في رجال الإسناد فلا يأخذ إلا 
عن ثقة حافظ حديث النبي بي ويترك الضعفاء والمتروكين والكذابين» لأنها تفسد 
عليه دينه» وقد أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد بن سنان القطان قال: 
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وأخرج أيضًا عن ابن المبارك يقول: 
الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال أبو عبد الله الحاكم: فلولا 
الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام 
ولتمكن آهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا 


ا 


ترت فن وجرد الا ماد فبها كانت 6 اه 


أقول: هذا سر هجوم آهل الزندقة والعلمنة وبعض المتميعين من أصحاب العائم 


)١(‏ الشمائل/, ص۲۸۱. 
(۲) الترمذي: أوصاف النبي / تحقيق سميح عباس/ ص 7717. 


۱۳۷ : 


على آهل الحديث واتهامهم بالجمود وعدم الفهم واهتامهم بابن الراوندي 
والسهروردي والغزالي والرازي وأبي حيان والفارابي والكندي وابن سينا وغيرهم على 
حساب آهل الإسناد والرواية؛ بغية التشويش على القارئ وغض الطرف عن آهل 
الحديث لأنك بكل بساطة تجد أحدهم يؤلف كتابًا ضخًا يزعم أنه قدم مشروعًا 
إسلاميًا حضاريًا!! وبعد اطلاعك على هذا الكتاب الذي نال إعجاب ما يسمى 
باليسار الإسلامي وأهل التنوير تجد أن الرجل حاطب ليل! جمع الغث والسمين.. بل 
إنه بنى مشروعه على أحاديث مكذوبة وتأصيلات واهية لذلك لا عجب أن باجم 
هؤلاء أهل الحديث والإسناد لأنه باستطاعة رجل من أهل الحديث والإسناد أن 


ينسف كتابًا كاملا بمجرد الإطلاع عليه» وهذا من حفظ الله لهذا الدين العظيم. 


إذن كتاب الشمائل صورة دقيقة لشمائل الرسول مَلِْةّ فخلال تطواف المرء في كتاب 
الترمذي نستطيع أن نرى صورة تقريبية لهيئة الرسول بي وصفاته الخلقية والخُلقية: 
نرى كيف كان يعيش نبينا وكيف كان يأكل ويشرب وينام وكيف يضحك ویمزح» 


وكيف يمشي في الأسواق ويتعامل مع الناس جميعًا ضعيفهم وقويهم. 


أقول: هذا الكتاب نافع لكل باحث في السيرة النبوية ومصادرها حيث يسد ثغرة 
كبيرة في الجوانب التفصيلية من حياة الرسول بي لا يجدها الباحث في كتاب آخر بهذا 
الجمع والتفصيل؛ إذ إن معظم كتب السيرة تركز على غزوات وحروب الرسول وك 
وتتكلم عن هذه الشمائل على سبيل الإيجاز. 


۳۸ 


الثاني: كتاب أخلاق النبي 5ي : 


ونعرض أنموذجًا آخر لكتاب جليل الفائدة (أخلاق النبي كَلِةْ) للحافظ أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ المتوفى 5ه 
حيث جمع في كتابه شمائل الرسول بي على شاكلة كتاب الترمذي. والكتاب ضم 


أحاديث نادرة لا توجد في مرجع آخر. وهو مطبوع ومتوافر في المكتبات. 


واستهل الحافظ الأصبهاني كتابه بقوله في المقدمة: «ما ذكر من حسن خلق رسول 
الله ياء وكرمه» وكثرة احتاله» وشدة حيائه» وعفوه» وجوده» وسخائه» وشجاعته» 
وتواضعه» وصبره على المکروه» وإغضائه» وإعراضه عا کرهه» ورفقه بأمته» وكظمه 
الغيظ» وحلمه» وكثرة تبسمه» وسروره» ومزاحه» وبکائه» وحزنه» ومنطقه. وألفاظه. 
وقولة عد ام من خلس ومني والقافة رذكر شه الي واطيه وذكر 
قمیصه» وجبته» وشكره ربه عند لباسه». 
الثالث: الأنوار 2 شمائل النبي المختار: 

وهناك كتاب قد أشرنا إليه آنقا: كتاب (الأنوار في شمائل النبي المختار) لمحبي السنة 
الحسين بن مسعود البغوي المتوفى ١٠١ه‏ وقد قام بتحقيق هذا الكتاب وتخريج 


أحاديثه أحد علاء سوريا؛ الشيخ إبراهيم اليعقوبي المولود في دمشق سنة 
۳ ھهھه/ 1975م المتوفى في 57٠5١ه/‏ ١۱۹۸م‏ ثم قام ابنه الأستاذ محمد اليعقوبي 


بإتمام تصحيحه وعمل فهارس عامة ثم فهارس لأطراف الأحاديث النبوية وقسمها 


.٠۹ص الأصبهاني: أخلاق النبي: تحقيق د. السيد الجميلي/ دار الكتاب العربي بيروت/‎ )١( 


۳۹ : 

قسمين الأحاديث القولية ورتبها حسب الترتيب الأبجدي» ورتب الأحاديث العقلية 

حسب مسانيد الصحابة على الترتيب الأبجدي لأسائهم. وظهرت الطبعة الأولى من 
الكتاب في عام 51١5‏ ١ه/‏ ١۱۹۹م‏ طبعة دار المكتبي بدمشق. 


ويعتبر كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار من أجل كتب الشمائل النبوية التي 
جاءت في صحاح كتب الحديث والمسانيد والمعاجم» وغيرها. «فهو من أجلها ترتيبًا 
وتنقيحًاء وتوثيقا وإحكامًاء بحيث إن المؤلف أحاط أو قارب بجوانب ما ألف فيه 
وكتب من أجله. والكتاب في حد ذاته يدلنا على مدى سعة اطلاع مؤلفه في فنون 
الحديث دراية ورواية والمعرفة بعللها مع أمانة ودقة في التحقيق. ولقد أولى المصنف 
رحمه الله تعالى هذا الكتاب عناية فائقة فهو يحسن انتقاء الأحاديث في موضوع الكتاب 
من مرويات آهل العلم والثقة والعدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف من 
أهل الصنعة» من لهم الإمامة من آهل عصره. فهو ينقل عن شيوخه الذين تلقى عنهم 
بالسند الكامل إلى النبي ييه من طريق أحد كتب السنة من صحاح ومسانيد ومعاجم 
وأجزاء وغير ذلك مما يصح سنده عند كبار أئمة هذا الشأن كالبخاري ومسلم 
وغيرهماء ولا يذكر من الضعيف إلا ما ندر ساكتا عنه في بعض المواضع وناقلًا أو مبِيئًا 


في بعض المواضع الأخرى كقوله: (فلان ضعيف))”". 


لقد بلحت اخاديثك الكتات: بالستد المتضل إل الى كله (/81؟1 -حديثا) سيعًا 


وخمسين وماتتين وألمًا من الأحاديث» وبلغت أبواب الكتاب مائة وواحدًا. 


. ١8ص البغوي: الأنوار في شائل النبي المختار: من مقدمة المحقق‎ )١( 


١6 


بدأ كتابه (باب اختيار النبي كَل) ثم ساق بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكللِ: إن الله اصْطَفَّى كانه مِنْ وَلَدِ إسْمعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِنْ 

سني O‏ ف 4 7 ٠‏ 2 7 0 
كَِاَةَ وَاصطفی مِنْ قرش بَنِى اشم واصطفاني مِنْ بَنى هَاشِم)” ' 


٣ 


وساق البغوي بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: ١فَضَّلْتُ‏ عَلَ الأنَْاء بيست 
N‏ ع كليم هش بالطب أت ي لووك ن الأ هر 


0 


1 ا ِلَ الخَلْق گافة فة وَحيمَ بي اتون . 


وني الباب السابع والستين (باب في ذكر منبره وكرسيه وسريره 4) ساق البغوي 
mS‏ حلت عل رَسُولٍ الله كله وهو عل 


0 
ع عت بين صر ف 


سَرِيرٍ م جع ممل بشَرِيطٍ وك خت راس وسَادةٌ مِنْ ادم حَشْوُهًا ليف فَدَحَلَ عَلَيْه تر 


° 


الشريط َوب ر الدَّرِيطُ بِجَْب رَسُولٍ الله وك فبَكَى عَمَرُ مر . فَقَالَ لَهُ النبى کل: «مَا 


يُبكيكٌ يَا عُمَرُ؟) قَالَ: وَالله ما نکی إلا أن 5 ن أَعْلَمْ أك أَكَرَمُ عَلَ الله ۵ مِنْ كِسْرَى 


r‏ س ا ور اد حيتيو کی 4 کی 
وَقِيصَرَء وما يَعِيثانٍ في الدنيًا فيا يعيثان فيه 


مہ سر مھ له 


ت 5 


قال النبي ل: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هُمُ ادنيا وَل الآخرة؟». قَالَ عُمَرُ 
«قَإِنَهُ داك“ 


. 1٠۷۷ البغوي: الأنوار في شمائل النبي المختار ص٤ . الحديث في صحيح مسلم في باب الفضائل رقم الحديث‎ )١( 
. ٠٠۹١ البغوي: الأنوار في شمائل النبي المختار ص4 . الحديث في صحيح مسلم في باب المساجد رقم الحديث‎ )( 
وكلمة مرمل: منسوج وجهه بالسّعقف‎ .٠۲۷١١ البغوي: المرجع السابق ص۷٦٥٠ ص۸٦٥ . الحديث رواه أحمد في مسنده‎ )"( 


وغيره ويشد بشرط ونحوه. والشريط حبل مفتول من الخوص. 


١5١ 


وختم البغوي كتابه بحديث: عَنِ الزهري حدثني أبو سَلمَة 
و 8 ڪا ر 1 سر :8 4 7 وه 4 5 سيد عاق ر 3 
سَمِعْتٌ النبي بي تقول: «مَنْ رآني في المتام فسيراني في اليَقَطَدِ وَلا يتَمَْل الشَيْطانْ 


)0 
بي ) 7 


الرابع: الوفا بأحوال المصطفى 


وهناك كتاب ماتع جامع تكلم في هذا الشأن وهو كتاب (الوفا بأحوال المصطفى) 
للعلامة الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي المتوفى 
1ه. والكتاب يعد آنموذجًا من ناذج تطور التأليف في كتب السيرة النبوية. 


نحاول أن نقلب صفحات هذا الكتاب لنرى ما جاء فيه من شمائل الرسول بلا 
نختار ما ذكره ابن الجوزي في مقدمته من الغرض من تأليف كتاب الوفا: «وإني رأيت 
خلقًا من أئمتنا لا يحيطون علا بحقيقة فضيلته» فأحببت أن أجمع كتابًا أشير فيه إلى 
مرتبته» وأشرح حاله من بدايته إلى نهايته» وأدرج في ذلك الأدلة على صحة رسالته» 
وتقدمه على جميع الأنبياء في رتبته» فإذا انتهى الأمر إلى مدفنه في تربته ذكرت فضل 
الصلاة عليه وعرض أعمال أمته» وكيفية بعثته» وموقع شفاعته» وأخبرت بقربه من 
الخالق يوم القيامة ومنزلته. ولا أخلط الأحاديث خوفًا على السامع من ملالته» ولا 
أخلط الصحيح بالكذب کا يفعل من يقصد تكثير روايته)”". 


)١(‏ البغوي: السابق ص 785. الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير رقم الحديث 59917 وزاد قال أبو عبد الله بن سيرين إذا 
رآه في صورته. 
() ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/ ص١‏ 


وخلال تجوالنا في الكتاب نجد أن أبواب الكتاب زادت على خمساتة باب تمامًا ىا 
ذكر في المقدمة؛ فتحت عنوان (أبواب صفات جسده كَلِةِ) ذكر ثلاثين بابًا في صفة هيئة 
الرسول بي حيث بدأها بباب (في صفة رأسه كَِه) مرورًا بصفة لحيته وساقيه واعتدال 


خلقه وطوله وانتهاء بذكر صفة عرقه وذكر صفة خاتم النبوة الذي بجسده بيا 


ثم يأخذنا ابن الجوزي إلى (أبواب صفاته المعنوية ككِهُ) وقد خصها بأحد عشر بابًا. 
بدأها بحسن خلق الرسول با مرورًا بشجاعته وانتهاءً بذكر مزاحه كَةِ. ويفتح لنا ابن 
الجوزي (أبواب زهده 4 وأبواب تعبده وأبواب صلاته وأبواب حجته وعمرته 
وأبواب خوفه وتضرعه وأبواب دعائه وأبواب آلات بيته في ذكر سريره وذكر حصيره 
وفراشه يَلِِ. ثم ندخل على أبواب لباسه ية وخصها بخمسة عشر حديثًا؛ بدأها بذكر 
قميصه وانتهاء بذكر نعله وَلِةٍ. 


ول ینس ابن الجوزي أن يدخلنا إلى أبواب ذكر مراكبه 4 وأبواب أكله ومأكولاته 


وأبواب زينته وأبواب شربه ومشروباته وأبواب طبه وأبواب سفره وأبواب آلات 


حربه يليلد 


ويصل بنا ابن الجوزي إلى أبواب غزواته يَِةِ وخصها بثلاثين بابًا ثم ينتهي إلى آخر 
الأبواب وهي أبواب مرضه ووفاته َء إلى أن ختم كتابه الوفا بأبواب بعثه وحشره وما 


يجري له يه وخصها بائني عشر حديثا. 


فالكتاب بحق موسوعة في السيرة النبوية والشمائل المحمدية ولا غنى لباحث في 
مضادر السيرة التبوية عن مل :هذا الكتاب الماتم الناقع .وهو بحق جامع في السيرة 


5 دل 

الشوية, 
صفوة القول: 

بعد هذا التطواف السريع في بعض الناذج من كتب الشمائل النبوية أقول: لا شك 
أن الباحث في مصادر السيرة النبوية بحاجة إلى الاطلاع على كتب الشمائل النبوية؛ لأنها 
تبتم بجوانب نادرة في سيرة المصطفى بي لا يجدها في كتب السير والمغازي أو حتى 
كتب الصحاح والسنن إلا مفرقة ومبثوثة في أبواب متنوعة من هذه الكتب الكثيرة. 

كما أود أن أشير إلى أن بعض هذه الكتب في حاجة إلى تحقيقات جادة لتمييز 
الصحيح من السقيم وخاصة النسخ القديمة والمخطوطات التي في حاجة إلى طبعها 
ونشرها منقحة ومحققة رغم أن هناك كتبًا قد حققت فعلًا ومتوافرة الآن في المكتبات 
لكنه نزر يسير وجهد مشكور؛ فنحن في حاجة إلى بذل مجهود أكبر لإخراج هذه الكنوز 
من كتب الشمائل النبوية مع ما يناسب صاحب الشمائل كَكِ. والله الموفق. 


١ 


المصدر الرابع: كتب الدلائل 
المقصود يكتب دلائل النبوة: 


وهي الكتب «التي آلفها أصحابها بقصد جع العلامات الحسية والمعنوية التي 
يستدل بها على نبوة الرسول وَلد. 


الكتب التى ألفت 24 دلائل النبوة!": 


)١(‏ لقد أفرد البخاري المتوفی 167ه بايا كبيرًا في كتاب المناقب من صحيحه ذكر فيه 
(علامات النبوة في الإسلام) جمع فيه ستين حديثا من دلائل النبوة وعلاماتهاء ثم أتبعه 
بباب بقية أحاديث علامات النبوة في الإسلام» فكان أول من جمع هذه الأحاديث في 
موضع واحد» وكذا صنع مسلم في معجزات الرسول ويا 

(۲) دلائل النبوة لأبي داود السجستاني المتوفى ١۲۷ه‏ على ما ذكره ابن حجر في 
التهذيب. 

(۳) أعلام النبوة لابن قتيبة الدينوري المتوفى ١۲۷ه.‏ 

(5) دلائل النبوة لأبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى ١۲۸ه.‏ 

(5) دلائل النبوة لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى ١۲۸ه.‏ 

0) دلائل النبوة لأبي بكر الفريابي المتوفى ٠١‏ اه. 

(۷) دلائل النبوة لأبي إسحاق إبراهيم بن حماد البغدادي المالكي المتوفى ١7اه.‏ 


)١(‏ بتصرف يسير من مقدمة دلائل النبوة للبيهقي/ تحقيق الدكتورعبد المعطي قلعجي/ دار الكتب العلمية بيروت/ 
ط١1508/1١ه‏ السفر الأول ص١٠‏ إلى ص ”97. واستفدنا أيضاً من كتاب مصادر السيرة النبوية للدكتور فاروق حمادة. 


0 لاقل الثبوة لأى أحيذ العسال انرق 84 اهب 

(9) الإحكام لسياق آيات النبي عليه السلام لأبي الحسن القطان المتوفى 09 "اه. 

)٠١(‏ دلائل النبوة لأبي القاسم الطبراني المتوفى ٠١‏ لاه. 

(1) دلائل النبوة لأبي الشيخ ابن حيان المتوفى 59 . 

۱۳0( دلائل النبوة لأبي عبد الله بن منده المتوفى 0اه. 

۳) دلائل الرسالة لأبي المطرف بن عبد الرحمن بن محمد بن فطيس بن أصيغ 
القرطبي المتوفى 15٠7‏ ه. 

() دلائل النبوة لأبي سعيد الخركوشي المتوفى ٤٠۷‏ ه. 

)٠١(‏ تثبيت النبوة للقاضي عبد الجبار الهمداني الشافعي قاضي الري المتوفي ٤٠١‏ ه. 
(15)إثبات اة لا مك بن نكسن الزيدق ا ۲١‏ ف 

(۷) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى ١٠٤ه.‏ 

(1) دلائل النبوة لأبي العباس جعفر بن محمد المعروف بالمستغفري النسفي الحنفي 
المتوفى 517ه. 

.ه٤١٤ دلائل النبوة لأبي ذر ال حروي المتوى‎ )١9( 

.ه505٠ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي المتوفى‎ )۲١( 

)1١(‏ دلائل النبوة لأبي القاسم إساعيل بن محمد الأصبهاني الطلحي الملقب بقوام 
السنة المتوفى 5170 ه. 

دلائل النبوة لأبي بكر محمد بن حسن النقاش الموصلي المتوفى ١١۸ه.‏ 

(3) البداية والنهاية لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير المتوفى ٤‏ ۷۷ه. ذكر هذه 


الدلائل بالتفصيل في كتابه البداية والنهاية”. 

(5 ؟) الخصائص الكبرى لجحلال الدين السيوطي المتوفى ۹۱۱ه. 

() غاية السول في خصائص الرسول؛ لابن الملقن المتوفى 1ه وهو مختصر 
لكتاب دلائل النبوة للبيهقي. 

(؟) كتاب علامات النبوة لأبي العباس أحمد بن آي بكر بن إساعيل البوصيري 
المتوفى سنة ٠‏ ٤۸ه‏ وهو غير شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري صاحب قصيدة 
البردة الوق سنة 1۹١‏ هى 

(۲۷) ومن الكتب المعاصرة (الصحيح المسند من دلائل النبوة)”"2 لأبي عبد الرحمن 


مقبل بن هادي الوادعى المتوفى 577 ١اه.‏ 
عرض أنموذجين من كتب الدلائل: 
الكتاب الأول: كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 

التعريف بالمؤلف: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
المهراني الأصبهاني. ولد عام ستين وثلاثائة (7اه) وتوفي في الحادي والعشرين من 
حرم سنة ثلاثين وأربعمائة (1410ه). 

السبب في تأليفه الكتاب: لقد آلف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني كتابه دلائل النبوة بناء 


)١(‏ ذكر ابن كثير دلائل النبوة في كتابه البداية والنهاية بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي/ مركز البحوث 
والدراسات العربية بدار هجر/ طبعة أولى/ 414 ١ه‏ ج۸ من ص۳۹٥‏ إلى ص 4 54 وني الجزء 4 من ص ه إلى ص۳۹۹ . 

(۲) هذا الكتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي/ دار الأرقم/ الكويت طبعة أولى 5٠5‏ ١ه.‏ ثم 
طبعته حديثاً دار الحرمين/ القاهرة/ ط١‏ لسنة 5177١ه.‏ 


على طلب بعض أهل العلم حيث ذكر في مقدمة كتابه: «فقد سألتم -عمر الله بالبصائر 
طوياتكم» ونور في المسير إلى وفاقه أوعيتكم ونياتكم- جع المنتشر من الروايات في 
النبوة» والدلائل والمعجزات والحقائق» وخصائص المبعوث محمد كَل بالسناء الساطع» 
والشفاء النافع» الذي استضاء به السعداء» واشتفى به الشهداء واستوصل دونه البعداء» 


فاستعنت بالله واستوفقته» وبه الحول والقوة وهو القوي العزيز)”". 


والكتاب مقسم إلى واحد وثلاثين فصلًا؛ الفصل الأول: في ذكر ما أنزل الله في كتابه 
من فضله كَلِ... الفصل الخامس: في ذكره في الكتب المتقدمة والصحف السالفة 
المدونة عن الأنبياء والعلماء من الأمم الماضية... الفصل السابع عشر: ما ظهر من 
الآيات في خرجه إلى المدينة وفي طريقه... الفصل الحادي والثلاثون: أخلاق رسول الله 
لله وصفاته وأحواله. 


الكتاب مطبوع في جزءين طبعة دار النفائس ببيروت لعام 5٠5١ه‏ وهي التسيحة 


التي بحوزتنا بتحقيق الأستاذين الدكتور محمد رواس قلعجي والأستاذ عبد البر عباس. 
الكتاب الثاني: دلائل النبوة للبيهقى: 
التعريف بالمؤلف: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن عبد الله بن موسى البيهقي 


النيسابوري. ولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثائة (85ه). وتوفي في جمادى أولى 


)١(‏ أبو نعيم: دلائل النبوة/ تحقيق الدكتور محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس/ دار النفائس/ بيروت ط۲ ه/ الجزء 
الأول ص”". 


€۸ 


سنة تان وسين وأربعمائة. 


ويعتبر كتاب دلائل النبوة درة تصنيف البيهقي» وهو من أوسع الكتب وأمتعهاء 
التي ألفت في هذا الشأن. 


والكتاب طبعته دار الكتب العلمية لأول مرة عن عشر نسخ خطية ببيروت» ودار 


الريان للتراث بالقاهرة سنة ١50‏ ه تحقيق الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى. 


والكتاب مقسم إلى سبعة أسفار ومطبوع في سبعة أجزاء» فعلى سبيل المثال: السفر 
الأول: يشمل التقدمة وترجمة المصنف ونسخ الكتاب. ثم المدخل إلى دلائل النبوة ثم 
جماع أبواب مولد النبي يَلِ. أما السفر الثاني: ماع أبواب ما ظهر عن رسول الله كَل 
من الآيات بعد ولادته وقبل مبعثه وما كانت تجري عليه أحواله حتى بعث نيبا لاف 
جماع أبواب المبعث من الوقت الذي كتب فيه محمد بيا نيا إلى الهجرة ومبتدأ الأمر 


بالقتال. 


وهكذا قسم البيهقي كتابه حتى وصل إلى السفر السابع: جماع أبواب من رأى في 
منامه شينًا من آثار نبوة محمد بلا على عهده. جماع أبواب كيفية نزول الوحي على 
رسول الله وظهور آثاره على وجهه. ومن رأى جبريل عليه السلام من أصحابه. جماع 


أبواب مرض رسول الله که ووفاته. 


١. 5 


المصدر الخامس: كتب المغازي 


قد يعترض معترض حول مرجعية كتب المغازي كمصدر أساسي من مصادر السيرة 
النبوية» وحجته في ذلك أن كتب المغازي تحوي الغث والسمين من مرويات السيرة 
النبوية» وأن أشهر کتاب المغازي رواة مجروحون كابن إسحاق صاحب السيرة.» 


والواقدي وابن سعد! فهؤلاء الرواد الأوائل ضعّفهم أهل الحديث.. 


فكيف تطمئن أنفسنا لمروياتهم وكتبهم التي تعنى بغزوات الرسول وحروبه 
وجهاده وكذا حياته من ميلاده إلى وفاته 4 حشوة بروايات واهية ومنكرة! ومن ثم 


حسبنا ما ورد في كتب الصحاح كالبخاري ومسلم من سيرة الرسول ية وغزواته. 


هذه الشبهة بثها المستشرقون في كتبهم وتلقفها من تتلمذوا على أيديهم من أبناء 
المسلمين وهى دعوى قديمة جديدة» سنتعرض للا عبر النقاط التالية: 

أولا: تعريف المغازي 

ثانيًا: المقصود بكتب المغازي 

ثالثا: نبذة ختصرة عن أهل المغازي والسير وطبقاتهم. 

رابعًا: ابن إسحاق بين الجرح والتعديل. 

خامسًا: الواقدي بين الجرح والتعديل. 


سادسا: صفوة القول. 


١66 


أوثا: تعريف المغازي: 

قال ابن حجر في الفتح: المغازي جع مغزىء يقال: غَرَا يعزو غَرْوَا وَمَعْرَىَ» 
والأصل: غَزْوَاء والواحدة غزوة والميم زائدة. وعن ثعلب: الغزوة المرة» والغزاة عمل 
سنة كاملة. وأصل الغزو القصد» ومغزى الكلام مقصده. والمراد بالمغازي هنا ما وقع 
من قصد النبي 4 الكفار بنفسه أو بجيش من قبله» وقصدهم أعم من أن يكون إلى 
بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق)”") 


ثانيًا: المقصود يكتب المغازي: 


كتب المغازي هي تلكم الكتب التي تعنى بغزوات رسول الله 4ة وقصده بنفسه إلى 
الكفار أو بجيش من أصحابه» وهي أيضًا تعنى بحياة الرسول بي قبل النبوة وبعدها 
وتتحدث عن الفترتين المكية والمدينة وهجرة الرسول َي إلى وفاته. وهذه الكتب في 
حاجة إلى المزيد من التحقيق وتخريج الأحاديث نظرًا لشهرتها وشيوعها بين أيدي 
المسلمين وغيرهم. 
ثالتًا: نبذة مختصرة عن أهل المغازي والسير وطبقاتهم: 

من المؤكد تاريخيًا أنه لم يدون في تاريخ العرب والسير شيء حتى انتهت حقبة 
الخلفاء الراشدين» بل لم يدون في هذه الفترة غير القرآن الكريم غير المبادئ العامة لعلم 
النحو خشية تفشي العجمة على الألسنة. 


ولا كانت أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أراد أن يدون كتابًا في تاريخ 


)١(‏ ابن حجر: فتح الباري - دار الفكر بيروت - ط أولى 5 ١‏ 5 ١ه‏ ۱۹۹۳م ج۸ ص۳. 


١6١ 


العرب» فاستقدم عبيد بن شريّة من صنعاء» فكتب له كتاب الملوك وأخبار الماضين. 


وهذا الكتاب يذكره المؤرخون فقط ولا يوجد له أثر. 


وعبيد بن شرية ذكره ابن قتيبة تحت باب النسابين وأصحاب الأخبار إذ يقول عنه: 
(عبيد بن شرية الجرهمي: أدرك النبي بي ولم يسمع منه شيئًا ووفد على معاوية فسأله 
عن الأخبار المتقدمة وملوك اليمن وسبب تبلبل الألسنة وافتراق الناس في البلاد. 


001 
وعمر طويلا) . 


وني عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان هناك كوكبة من العلماء دونوا السيرة ولم 
يكن هؤلاء مجموعة من الرواة فقط بل كل هؤلاء حدثون وفقهاء منهم عروة بن الزبير 
( ت٤‏ ۹ه). 


لذلك لا عجب أن يأخذ عن عروة بن الزبير ابن إسحاق والواقدي والطبري وابن 
سيد الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبد البر وغيرهم من علاء السيرة؛ بل إنهم 
أكثروا الأخذ عنه وخاصة فيا يتعلق باللحجرة إلى الحبشة» والمدينة المنورة وغزوة بدر. 
وقد جمع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي مرويات عروة بن الزبير من رواية أبي 


الأسود المدني (ت١17١ه)‏ وهو كتاب مطبوع ومتداول في الأسواق. 


وقد ذكر د. الأعظمي أن هناك أكثر من ست وعشرين كتبوا في السيرة النبوية 


والمغازي قبل عروة بن الزبير منهم عبد الله بن عباس 3(ت۷۸ه) وسعيد بن سعد بن 


7917 ابن قتيبة: المعارف / دار الكتب العلمية/ بيروت/ ص‎ )١( 
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عبادة» وسهل بن أبي حثمّة المدني» وأبان بن عثمان بن عفان وأبو فضالة كعب بن مالك 


الأنصاري.. إلخ. 


كما أننا نلاحظ أن الرواد الأوائل لكتابة السيرة النبوية كانوا من المحدثين: «ويتضح 
من توثيق نقاد الحديث لأكثرهم ما تميزوا به من العدالة والضبط» وهما شرطان عند 
العلماء لتوثيق الرواة» فلئن كانوا قد وثقوا عند المحدثين رغم دقة شروطهم في التوثيق» 
ورغم نظرتهم لهم على أنهم محدثون مادتهم الأحاديث وليسوا إخباريين مادتهم 
الأخبار» والنقاد يتشددون في مادة الحديث كثيرًا ويتساهلون في قبول الأخبار فإن هذا 
التوثيق يعطي كتاباتهم في السيرة قيمة علمية كبيرة. لقد حفظ الله تعالى سيرة نبيه جي 
من الضياع والمبالغة والتهويل بأن هيأ لما جهابذة المحدثين ليعنوا بها ويدونوا أصوها 
الأولى قبل أن تتناوها أقلام المؤرخين والقصاصين» وهذه ميزة لمصادر السيرة لم تتوافر 
لغيرها من كتب التاريخ والأخبار. ميزة لكون المحدثين ثقات مأمونين في الرواية» 
وميزة لكونهم علماء لهم مناهج واضحة في نقد الروايات سندًا ومتتاء ولهم سلوب 
بن 05 و 6ه ١‏ 
يتسم بالجدية والبعد عن الحشو والمبالغة» . 
طبقات أهل المغازي والسير: 
الطبقة الأولى: ظهرت في القرن الأول الهجري أشهرهم: عبد الله بن عباس 
رتملاه) ومروياته مبثوثة ٤‏ كتب التفسير والحديث والسيرء عروة بن الزبير 


(ت٤۹ه)»‏ سعيد بن المسيب (ت95ه) روى عنه الطبري في تاريخه شيئًا عن حياة 


)١(‏ دكتور ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ص 590 و57. 


الرسول اة وفتوحاته. وأبان بن عثمان بن عفان (ت ٠١١‏ أو 0 ١٠ه)..‏ لذلك يعده 
البعض في الطبقة الثانية وكا هو معروف فإن مثل هذه التقاسيم ليست با معنى 
الحذي» فقد يحدث تداخل بين الطبقات نظرًا لاختلاف العلماء في تاريخ وفاة صاحب 
الترحمة. 


الطبقة الثانية: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت۷٠٠ه)‏ له مرويات في 
أنساب الأشرف للبلاذري. وهب بن منبه (ت5١١ه).‏ عاصم بن عمر بن قتادة 


سعد بن عبادة (ت77١١ه).»‏ محمد بن مسلم الزهري (ت5 7١١ه).‏ 


رته”؟اه)ء موسى بن عقبة (ت١51١اه).ء‏ ومعمر بن راشد (ت٠65١ه).‏ محمد بن 


إسحاق (ت657١ه».‏ زياد البكائى (5/١اه).‏ 


الطبقة الثالثة: محمد بن عمر الواقدي (ت۷٠۲ه)»‏ وتلميذه محمد بن سعد 
(ت۲۳۲۰ه) عبد الرزاق الصنعاني (ت١١7ه)‏ ثم جاء ابن هشام (ت8١71ه)‏ الذي 


انتهت إليه سيرة ابن إسحاق فعرفت به وشاع ذكره بها. 


ولم تنقطع العناية بالتأليف في المغازي والسيرة النبوية إلى يومنا هذا وأمر ذلك كله 
وعماده النقل والرواية. وكما ذكرنا آنمًا كان المشتغلون بالسيرة النبوية محدثين ثم جاء من 
بعدهم رواة كانوا جامعين مبوبين» ولا استوى عود مرويات السيرة نقلا رواية سندًا 


وا جاءت فكرة النقد والتعليق وأول من اتخذ ذلك المنهج النقدي ابن هشام في 
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سيرة ابن إسحاق ثم جاء الإمام العلامة الناقد البصير الخبير صاحب مدرسة منهج نقد 
الرواية سندًا ومتتا شمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ ومن يطلع على ما كتبه في تاريخ 


الإسلام وسير أعلام النبلاء فإنها خير شاهد. 
رابعًا: ابن إسحاق بين الجرح والتعديل: 
من هو ابن إسحاق؟ 


هو محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحافظ الإخباري أبو بكر وقيل: أبو عبد الله 
القرشي المطلبي (..) صاحب السيرة النبوية. نشاً ابن إسحاق في المدينة المنورة» وجالس 
العلماء وحفظ الحديث. وتتلمذ على يد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبان بن 
عثمان» ونافع مولى ابن عمر» وابن شهاب الزهري» وقيل: رأى أنس بن مالك وسعيد 
بن المسيب» ونظرًا لرحلاته وتنقلاته الكثيرة بين أمصار العالم الإسلامي تفرد بأحاديث 


عن شيوخ تلك الأمصارء توفي سنة ١١٠ه'.‏ 


)١(‏ راجع ترجمة ابن إسحاق في الكتب التالية: تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري/ دار الكتاب 
العربي/ بيروت ط۲ ۱٤١۱‏ ه ج94 ص۸۸٥‏ إلى 044 .وكتاب عيون الأثر لابن سيد الناس تحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي 
ومحي الدين مستو / مكتبة دار التراث المدينة المنورة / ج١‏ ص٤‏ ه إلى ص77 . وكتاب سير أعلام النبلاء/ مكتبة الصفا / القاهرة 
طبعة أولى 4 57١ه/‏ جه ص ١40‏ إلى ص٠٠۲‏ الترجمة رقم .١١57‏ وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض والشيخ عادل عبد الموجود / دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 517١ه‏ ج٠‏ ص٦٥‏ إلى ص۲٠‏ الترجمة رقم 


۳ 7/. وكتاب طبقات علماء الحديث لابن عبد الحادي تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق/ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 


7 هه الترجمة رقم ٠١١‏ الجزء الأول من ص۷٣۲‏ إلى ص54 5؟. أما عن سنة موته فقيل توفي سنة خمسين ومائةء وقيل إحدى 


وخمسين ومائة» وقيل سنة اثنتين وخمسين ومائة» وقيل سنة ثلاث وخمسين» ومائة لكن المشهور سنة إحدى وحمسين ومائة. 
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ما السبب فى تأليف ابن إسحاق كتابه السيرة؟ 


يروى أن ابن إسحاق دخل على الخليفة المنصور ببغداد وقيل بالحيرة وبين يديه ابنه 
المهدي» فقال له المنصور: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم. هذا ابن أمير المؤمنين» 
قال: اذهب فصنف له كتايًا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك هذا. فذهب 
ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب. فقال له: لقد طولته يا ابن إسحاق» اذهب 
فاختصره. فاختصره» وألقى الكتاب في خزانة أمير المؤمنين. ثم نقل تلميذه زياد 
البكائي رواية ابن إسحاق فأخذها منه ابن هشام فهذيها ونقحها حتى عرفت بين 
الناس بسيرة ابن هشام. ثم جاء علامة الأندلس ونزيل مراكش الحافظ أبو القاسم 
السهيلٍ (ت١58ه)‏ رغم أنه كان ضريرًا إلا أنه كان نافذ البصيرة فتناول كتاب ابن 
إسحاق بالشرح والتعليق فألف كتابه الجليل (الروض الأنف) وكان قد ألفه في مدينة 
مالقة قبل رحلته إلى مراكش. 
لماذا طعن بعض علاء الحديث في ابن إسحاق؟ نستطيع أن نوجز الأسباب التي دفعت 
بعض علاء الحديث إلى ذلك: 
الأول: طعن الإمام مالك بن أنس وقوله عنه: (دجال من الدجاجلة). 
الثاني: طعن هشام بن عروة فيه. حيث اتهمه بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته 
فاطمة بنت المنذر وكان هشام بن عروة ينكر سماع ابن إسحاق عنها. 
الثالث: ما ذكره ابن هشام في منهجه في سيرة ابن إسحاق «وأنا -إن شاء الله- مبتدئ 
هذا الكتاب بذكر إساعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله َيه من ولده وأولادهم 
لأصلابهم: الأول فالآول من إساعيل إلى رسول الله كَل وما يعرض من حديثهم» 


وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصارء إلى حديث سيرة رسول 
الله ياء وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله بيه فيه 
ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء» وليس سببًا لشيء من هذا الکتاب» ولا تفسيرًا له 
ولا شاهدًا عليه» لما ذكرت من الاختصار» وأشعارًا ذكرها لم أرَ أحدًا من أهل العلم 
بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره» 
وبعض ل يقرٌ لنا البكائي بروايته» ومستقص -إن شاء الله تعالى- ما سوى منه بمبلغ 
الرواية له والعلم به»”".. 

لذلك فهم بعض المشتغلين بالدراسات التاريخية أن ابن إسحاق شخص واه مجروح 


وهذا يقودنا إلى تفنيد الطعون السابقة والرد عليها: أما بخصوص كلام الإمام مالك 
في ابن إسحاق: فقد كان للإمام البخاري كلام حسن في مثل هذه الطعون: «قال 
البخاري: لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق» فلربا تكلم الإنسان» فيرمي 
صاحبه بشيء واحد» ولا يتهمه في الآمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن 
فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش» وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يُحتج بء 
ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهيم من 
كلامه في الشعبي» والشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم» وتناول بعضهم في العرض 
والنفس» ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية / تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي/ دار إحيار التراث العري/ 
بيروت/ الطبعة الأولى 515 ١ه/‏ ج١/‏ ص”". 


0۷ 1 


اث 5 ۰ 5 ١‏ 
ببرهان ثابت وحجة» والكلام في هذا كثير)” . 


ويعلق الذهبي على كلام البخاري: «لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة 
من الغلط النادر» ولا من الكلام بنقس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإِخْنّة» وقد علم 
أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به» ولاسيما إذا وت الرجل 
اعا بارج عل قر الانصاته وهذان الرجلاة كل مه قد ذال من صا كن 
تر كلام مالك في محمد (أي ابن إسحاق) بعض اللين» ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة» 
وارتفع مالك» وصار كالنجم» والآخرء فله ارتفاع بحسبه» ولاسيما في السيرء أما في 
العاميت اللوكام فع خدره فها عن رهه الصحة إل رة اشن إلا فيا بعد 


منكرًا. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم». 


وني طبقات الشافعية للسبكي في ترجمة أحمد بن صالح المصري المتوفى سنة ثان 
وأربعين ومائتين هجرية كلام نفيس: «ولكننا ننبهك هنا على قاعدة في الجرح والتعديل 
ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول: فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم 
على التعديل» ورأيت الجرح والتعديل» وكنت غرًّا بالأمور أو فدمًا مقتصرًا على منقول 
الأصول حسبت أن العمل على جرحه. فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا 
الحسبان الحذن بل الصواب غتدنا أن من ثيقت إمامته وعدالته» وكثر مادحوه» وندر 


جارحه» وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى أو غيره. فإنا لا 


.1١ 57 الذهبي: سير أعلام النبلاء/ مكتبة الصفا / القاهرة طبعة أولى 5 51 ١ه/ جه ص08 ؟ الترجمة رقم‎ )١( 


(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء/ جه ص08 7.؛ ص09 7. 


10۸ 
نلتفت إلى الجرح فيه» ونعمل فيه بالعدالة» وإلا فلو فتحنا هذا الباب» أو أخذنا تقديم 
الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» 

وهلك فيه هالكون)”". 


ويقول أيضًا: «وقد عرّفناك أولا من أن الجارح لا يقبل منه الجرح» وإن فسره في 
حق من غلبت طاعاته على معاصیه» ومادحوه على ذامّيهه ومزكوه على جارحیه» إذا 
كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح؛ من تعصب 
مذهبي» أو منافسة دنيوية» كا يكون من النظراءء أو غير ذلك. فنقول مثلا: لا يلتفت 
إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك» وابن معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح 
لأن هؤلاء أئمة مشهورون» صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب» لو صح لتوفرت 
الدواعي على نقله» وكان القاطع قاتا على كذبه)”". 


أما كلام هشام بن عروة ني ابن إسحاق: ويتصدى ابن سيد الناس في تفنيد كلام 
هشام بن عروة وكلام مالك وغيرهما وانبرى في الدفاع عن ابن إسحاق بمناقشة علمية 
في غاية السلاسة والإتقان: «وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في الثقات له فأعرب عما في 
الضمير فقال: تكلم فيه رجلان هشام ومالك فأما هشام فأنكر ساعه من فاطمة» 
والذي قاله ليس مما يجرح به الإنسان في الحديث» وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة 
سمعوا من عائشة رضي الله عنها من غير أن ينظروا إليهاء بل سمعوا صوتهاء 


ه١57١ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى/ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية بيروت/ الطبعة الأولى‎ )١( 


ج١‏ ص۷٤٤۰‏ ص۸٤٤‏ . 
() السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ج١‏ ص٠٠۲‏ . 


۱۹ : 


وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل. قال: وأما مالك فإنه 
كان ذلك منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحبء وذلك أنه لم يكن أحد أعلم بأنساب 
الناس وأيامهم من ابن إسحاق» وكان يزعم أن مالك من موالي ذي أصبح» وكان 
مالك يزعم أنه من أنفسهاء فوقع بينهما لذلك مفاوضة» فلا صنف مالك الموطأ قال ابن 
إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره. فنقل ذلك إلى مالك» فقال: هذا دجال من الدجاجلة 
يروي عن اليهود. وكان بينهما ما يكون بين الناس» حتى عزم محمد على الخروج إلى 
العراق فتصا حا حينئذ» وأعطاه عند الوداع خمسين دينارًا ونصف ثمرته تلك السنة. ول 
يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إن ينكر عليه تتبعه غزوات النبي من أولاد 
اليهود الذين أسلمواء وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضيرء وما أشبه ذلك من 
أسلافهم. وكان ابن إسحاق يتتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بہم» وكان 


مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق)”". 


ونقل الذهبي عن بعض الأئمة: «الذي يذكر عن هشام بن عروة من قوله كيف 
يدخل على امرآتي؟! لو صح هذا من هشام لجاز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون 
الكتاب جائرًا لأن النبي كتب لأمير السرية كتابًا فقال له: لا تقرأه حتى تبلغ موضع 
وكذا وكذاء فل| بلغه قرأه وعمل به وكذلك الخلفاء والأئمة يفضون بكتاب بعضهم إلى 
بعض» وجائز أن يكون سمع منها وبينهها حجاب في غيبة زوجهاء قلت: ذاك الظن با 
کا أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات مع جواز أن يكون دخل عليها ورآها وهو 


١ج‎ / ابن سيد الناس: عيون الأثر تحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي ومحي الدين مستو / مكتبة دار التراث المدينة المنورة‎ )١( 


ص٦٦۰‏ ص1۷ . 


1-1 


De o . ۰ » 


ونقل الذهبي عن العقيلي: «حدثني الفضل بن جعفر حدثنا عبد الملك بن محمد 
حدثني سليمان بن داود قال لي يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب قلت 
وما يدريك قال: قال لي وهيب فقلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس 
فقلت لمالك: وما يدريك؟ فقال: قال لي هشام ابن عروة قلت لخشام: وما يدريك؟ 
قال: حدث عن امرآتي فاطمة بنت المنذر ودخلت علي وهي ابنة تسع سنين وما رآها 
حتى لقيت الله قلت: معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد 
واو ولكن هذه الخرافة من صنعة سليان وهو الشاذكوني لا صبحه الله بخير فإنه مع 
تقدمه في الحفظ متهم عندهم بالكذب وانظر كيف قد سلسل الحكاية ويبين لك 
بطلانها أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين لم يكن زوجها هشام خلق بعد 
فهي أكبر منه بنيف عشرة سنة وأسند منه فإنها روت كما ذكرنا عن أسماء بنت أب بكر 
وصح أن ابن إسحاق سمع منها وما عرف بذلك هشام» أفبمثل هذا القول الواهي 
يكذب الصادق كلا والله نعوذ بالله من الحوى والمكابرة). 


بل إن الذهبي ينقل كلام الخطيب: «وأما حكاية ابن فليح عن هشام بن عروة 


.7 الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص59‎ )١( 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص 777 ص۳٣۲‏ . 


1 
فليست بالمحفوظة» وراوبها عن ابن المنذر لا يعرف. قلت: (أي الذهبي): فهي 


5 
مردودة) 5 


أما عدالته وثقته» فقبل الحديث عن الذين وثقوا ابن إسحاق؛ نشير إلى الذين 
ضعفوه؛ وهم النسائي» ويحيى بن سعيد القطان» والدارقطني وآخرون. أما الذين 


وثقوه وعدلوه فهم كثر. 


لقد حدث عنه شيخه يزيد بن أبي حبيب» ويحيي بن سعيد الأنصاري» وشعبة 
والثوري وابو عوانة» وموسى بن أعين» وجرير بن حازم وسفيان بن عيينة» وابن نمير» 


والبکائي» ويزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد الأموي. وخلق كثير. 


قال عنه يحيى بن معين: كان ثقة حسن الحديث. قال عنه الزهري: لا يزال بالمدينة 
علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق. وقال فيه أبو زرعة الدمشقي: «ابن إسحاق رجل قد 
اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه. وقال عنه عاصم بن عمر بن قتادة: لا 


يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق)”". 


وحسبك أن تعلم أن شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري روى لابن 
إسحاق وهو شيخه أيضًا. وقال عنه سفيان بن عيينة: ما أدركت أحدًا يتهم ابن إسحاق 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص7509. 


وذكره البخاري في تاريخه ووثقه ولم يذكره في كتاب الضعفاء. ويقول عنه الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب: «إمام المغازي». وحسبنا قول شعبة بن الحجاج في ابن 
إسحاق إذا يقول: «لو كان لي سلطان لأمّرت ابن إسحاق على المحدثين. 


قال البخاري: «رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق وذكر عن سفيان 
أنه ما رأى أحدًا يتهمه» قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري 
كان تلقف المغازي من ابن إسحاق فيا يحدثه عن عاصم بن عمر والذي يذكر عن 
مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين» وكان إسم|عيل بن أبي ويس من أتبع من رأينا مالك 
أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منها كثيرًا. قال: وقال 
لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحوا من سبعة عشر 


ألف حديث في الأحكام سوى المغازي)”2. 


وقال عباس بن عقدة: «حدثنا موسى بن هارون بن إسحاق سمعت محمد بن عبد الله 
بور المي رل كات ابح اسحاق ورم بالقدى وكان أبعت الان كه . .وقال عقرب 
المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وإنا أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث 
باطلة). 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب/ تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 575 ١هاجه‏ ص ١‏ 41. 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج۵ ص9 75. 

(() الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص۰٣۲‏ 


١17 , 


قال الحافظ إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له آلف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحدء وقال 
سليمان بن إسحاق الجلاب: سألت إبراهيم الحربي: تكلم أحد في ابن إسحاق؟ فقال: 
أما سفيان بن عيينة فكان يقول يعني عن الزهري: لا يزال بالمدينة علم ما عاش هذا 
الغلام يعني ابن إسحاق)”' قال الخليلي: «قال ابن إدريس الحافظ كيف لا يكون ابن 
إسحاق ثقة وقد سمع من الأعرج ويروي عنه ثم يروي عن أب الزناد عنه ثم يروي 
عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه ثم قال الخليلي: روى عن ابن إسحاق من أستاذيه 


الزهري وصالح بن كيسان وعقيل ويونس)”". 


وقال أيضًا أبو يعلى الخليل: محمد بن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرجه البخاري من 
أجل روايته المطولات» وقد استشهد به وأكثر عنه فيا حكى في أيام النبي كَل وني 
أحواله» وني التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة)”". قال البرقي: « أرَ أهل 
الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته» وني حديثه عن نافع ب بعض الشيء»“. 


قال الحاكم: «ذكر عن البوشنجي أنه قال هو عندنا ثقة ثقة)”". وساق الحافظ ابن 


حبان بسنده عن علي بن الحسين بن واقد: «قال: دخلت على ابن المبارك وإذا هو وحده 


(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص5 75. 


)£( بن حجر: تهذيب التهذيب ج٠‏ ص 5/6 . 


.. ٤۷٥ص‎ ٥ج بن حجر: تهذيب التهذيب‎ ()٥( 


م 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن! كنت أشتهى أن ألقاك على هذه الحالة» قال: هات! قلت: ما تقول 


في محمد بن إسحاق؟ فقال: أما إنا وجدناه صدوقًا ثلاث مرات)”". 


وساق الحافظ ابن أي حاتم الرازي المتوفى ۳۲۷ه بسنده عن إساعيل ابن علية: 
قال سبعت شعية قول عمد بن إسحاق ضدوق ف ادبت وذكر أيضا فن يوس 


بن یکر اندر هن شح قال: عبدين إسحاق أمير المخحدكين 0 


وذكر ابن بي حاتم أيضًا بسنده عن محمد بن عباس الدوري قال: «سمعت أحمد بن 
حنبل» وذكر محمد بن إسحاق» فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب» وأما في الحلال 


والحرام» فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده» وضم اسا 


قال عنه الحافظ العجلي المتوفى ١١۲ه:‏ «مدني ثقة)“. وذكر ابن حبان عن محمد 
إسحاق بن خزيمة: «يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي وسأله كرخويه عن محمد بن 
إسحاق؟ فقال: سمعت علي بن المديني يقول: محمد بن إسحاق صدوق» والدليل على 
صدقه أنه ما روى أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه» فهذا يدل على صدقه» سمعه 


محمد بن أحد المستدي يقول: سمعت محمد بن نضر الفراء يقول لعل بن المدينى: ما 


ه١‎ 5١4 ابن حبان: الثقات تحقيق إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى/ دار الكتب العلمية بيروت / طبعة أولى‎ )١( 
.77 ص‎ ٤جم‎ 

() ابن أبي حاتم الرازي: الجرح والتعديل/ تحقيق مصطفى عبد القادرعطا/ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 
مجلا ص 770 ص .751١‏ 

)ابن أبي حاتم الرازي: الجرح والتعديل مج۷ ص 7717. 

() العجلي: معرفة الثقات بترتيب الإمامين الهيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد العليم البستوي بدون 


ذكر دار النشر وتاريخه جاص 177 الترجمة رقم .151/١‏ 


11٥ 1 


e 


تقول في محمد بن إسحاق؟ فقال: ثقة» قد أدرك نافعا وروی عنه وروی عن رجل عنه 


وعن رجل عنه» هل يدل هذا إلا على اا 


قال عنه ابن عبد الحادي المتوفى سنة 5 5 لاه: «وكان حبرًا في معرفة المغازي والسيرء 
صادقًا في نفسه» مرضيًا وهو حسن الحديث)”". ويذكر ابن حبان عن أبي حاتم الرازي 
في دفاعه عن صدق ابن إسحاق: «كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه 
لرغبته في العلم وحرصه عليه» وربا يروي عن رجل قد رآني» ويروي عن آخر عنه في 
موضع آخر» ويروي عن رجل عن رجل عنه» فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى 
الإنزال بل كان يحدث عمن رآه ويقتصر عليه» فهذا نما يدل على صدقه وشهرة عدالته 


في الروايات)7". 


وهناك شهادة عظيمة لعالم معروف بتشدده في توثيق الرواة وهو الحافظ ابن عدي: 
«ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال الكتب التي لا 
يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله 5ي ومبعثه» ومبتدأ الخلق؛ لكانت 
هذه فضيلة سبق بهاء ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها. 
وقد فتشت أحاديثه كثيرّاء فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. وربا 


أخطأء أو بهم في الشيء بعد الشيء» كا يخطئ غيره» ولم يتخلة في الرواية عنه الثقات 


(۱) ابن حبان: الثقات مج٤‏ ص۲۳۷ . 
() ابن عبد الهادي: طبقات علماء الحديث ج١‏ الترجمة رقم ۱۵۷ ص۲۹۸ . 


)۳( ابن حبان: الثقات مج٤‏ ض۲۷ 


١1 


والأئمة» وهو لا بأس به)”'". وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في توثيق ابن إسحاق 
نحيل من يريد المزيد إلى مظانها. 

على نور ما سبق: 

نستطيع أن نخلص إلى أن جماهير المحدثين يرون إمامة ابن إسحاق في المغازي وهذا 
باتفاق الجميع با فيهم الذين تكلموا فيه» وحديثه في مرتبة الحسن لذاته» إذا صرح 
بالتحديث. وكا يقول الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: «والذي يظهر لي أن ابن 
إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوقء وما تفرد ففيه نكارة» فإن في حفظه شيناء 
وقد احتج به أئمة)” ". 

لكن ما سر شهرة كتاب ابن إسحاق عن غيره من كتب المغازي والسير؟ 

)١(‏ سهولة أسلوبه وتصنيفه على طريقة الحوليات» وتبويبه المتقن وتسلسل الأحداث 
(؟) فصاحة ابن إسحاق وعلو كعبه في اللغة العربية وابتعاده عن وحشي الكلام 
وغريبه. 

(۳) لقد جعل ابن إسحاق السيرة النبوية قصة متكاملة وصاغها بطريقة شيقة» حيث 
كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ثم يصوغها في وحدة عضوية 
متجانسة ومتناسقة. 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص777. 
() الذهبي: ميزان الاعتدال تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود/ دار الكتب العلمية بيروت/ الطبعة 


الأولى ٠٤١١‏ ه ج٦‏ ص۲٦‏ الترجمة رقم 77/. 


١ 
لقد كان تهذيب ابن هشام لسيرة ابن إسحاق عملا طيبًا فأكسبها حلة من البهاء‎ )5( 
والوقار.. ما شجع العلماء من بعده على التعليق عليها واختصارها وإذاعتها بين الناس‎ 
فحفظوها وعلموها أولادهم ونشأت أجيال على سيرة ابن إسحاق فوضع الله هذه‎ 
السيرة القيول فق الأرض:‎ 

خامسا: الواقدي بين الجرح والتعديل: 


من هو الواقدي؟ 


هو العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي «ولي القضاء ببغداد 
ومات بهاء روى عن معمرء وابن أبي ذئب» ومالك» والأوزاعي» وروی عنه أبو بكر 
بن أبي شيبة» ويحيى بن بي ا لخصيب».. توفي الواقدي في ذي الحجة سنة سبع ومائتين 
من المهجرة النبوية. 


ومن أشد العلماء دفاعًا عن الواقدي الحافظ ابن سيد الناس المتوفى 5"الاه حيث 
ذكر كلام العلماء في الواقدي جرحًا وتعديلا: فأما الذين عدلوا الواقدي: «قال محمد بن 
خلاد: سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول: محمد بن عمر الواقدي عالم دهره. وقال 
إبراهيم الحربي: الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام. وقال الحربي أيضًا: كان 
الواقدي أعلم الناس بأمر الإسلام»”". 


.117"49 ابن أبي حاتم الرازي: الجرح والتعديل مج ص6١ الترجمة‎ )١( 


(؟) ابن سيد الناس: عيون الأثر ج١‏ ص58. 


۸ 
وسئل أبو عامر العقدي عن الواقدي فقال: «نحن نسأل عن الواقدي؟! إنا يسال 
هو عناء ما كان يفيدنا الأحاديث والشيوخ بالمدينة إلا الواقدي»” '. وسئل عنه معن بن 
عيسى: «فقال: أنا أسأل عنه؟! هو يسأل عني». وسئل عنه مصعب الزبيري: «فقال: 
ثقة مأمون)”"©. وسئل عنه أبو يحيى الزهري: «فقال: ثقة مأمون»“. وسئل عنه ابن 
نمير:«فقال: أما حديثه عنا فمستو» وأما حديث أهل المدينة فهم أعلم 0 وقال 

يزيد بن هارون: اثقة)؟ . وقال إبراهيم الحربي: «من قال: إن مسائل مالك بن 
واد بن أبي ذئب تؤخذ عمن هو أوثق من الواقدي فلا يصدق؛ لأنه يقول: سألت مالكًا 


02007 5 إن 


وعن يعقوب بن أبي شيبة: «قال: ومما ذكر لنا أن مالكًا سئل عن قتل الساحرة 
فقال: انظروا هل عند الواقدي في هذا شيء؟ فذاكروه ذلك فذكر شينًا عن الضحاك بن 
عثمان» فذكروا أن مالكًا قنع به. وروي أن مالكا سئل عن المرأة التي سمّت النبي بلا 
بخيبر: ما فعل بها؟ فقال: ليس عندي بها علم. وسأسأل أهل العلم. قال: فلقي 
الواقدي. فقال: يا أبا عبد الله ما فعل النبي ييه بالمرأة التي سمّته بخيبر؟ فقال: الذي 


.7١ ابن سيد الناس: عيون الأثر ج٠ ص‎ )١( 
.7١ (؟) ابن سيد الناس: عيون الأثر ج٠ ص‎ 
مين »الا‎ ١ ابن سيد الناس: عيون لأثرة ج‎ )( 
.١ ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١ ص‎ )5( 
.7١ ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١ ص‎ )0( 


(5) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص .١‏ 


(۷) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص .7١‏ 


۱۹۹ 


عندنا أنه قتلها. فقال مالك: قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها»” ". 


وسئل تلميذه إبراهيم الحربي المتوفى ١۲۸ه:‏ «عم| أنكره أحمد على الواقدي» فقال: 
إنا أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحدًا. قال إبراهيم: وليس هذا عيبا فقد 


فعل هذا الزهري وابن إسحاق». 


وأما الكلام في الواقدي تجريجحا: يقول ابن سيد الناس: «وأما الكلام فيه فكثير جدًا 
وقال البخاري والرازي والنسائي: متروك الحديث. وللنسائي فيه كلام أشد من هذا. 


وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال ابن عدي: أحاديثه غير حفوظة والبلاء منه). 


قال عنه ابن العماد المتوفى ١۸۹٠٠ه:‏ «العلامة أحد أوعية العلم» روى عن ثور بن 
يزيد وابن جريج وطبقتهماء وكان يقول حفظي أكثر من كتبي» وقد تحول مرة فكانت 
كتبه مائة وعشرين حملاء ضعفه الجماعة كلهم)”". 


ويلتمس ابن سيد الناس العذر للواقدي قائلًا: «قلت: سعة العلم مظنة لكثرة 


الإغراب» وكثرة الإغراب مظنة للتهمة. والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت 


(۱) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص59. 

(؟) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص*۷» ص ١‏ . 

(۳) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص ١‏ . 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب / تحقيق مصطفى عبد القادرعطا دار الكتب العلمية بيروت/ الطبعة الأولى 541419 ١ه/‏ مج 7 


ص6 ة. 
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1١ 5 +‏ 
بذلك غرائبه)” '. 


آراء أخرى في الواقدي: وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: «سألت أبا 
زرعة عن محمد بن عمر الواقدي» فقال: ضعیف» قلت: يكتب حديثه؟ قال: ما 


عجن إلا الاعتان ترك الاس حديقه 0 


يقول عنه الذهبي: «وكان من أوعية العلم. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد. 
وسارت الركبان بكتبه في المغازي والسير والفقه أيضًا. وكان أحد الأجواد المذكورين. 
وكان جده واقد مولى لعبد الله بن بريدة الأسلمى. ولد محمد سنة تسع وعشرين ومائة. 


وهو مع عظمته ف العلم یف 


يقول فيه الحافظ الذهبي: «وجمع فأوعى» وخلط الغث بالسمينء والخرز بالدر 
الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنی عنه ف المغازي» وأيام الصحابة 
وأخبارهم)”". 

وأخذ الحديث عنه: محمد بن سعد كاتبه وتلميذه» وأبو بكر بن آي شيبة وأبو بكر 
الصاغاني» والحارث بن أب أسامة» وغيرهم. 

وهذه خلاصة شهادة الحافظ الذهبى في الواقدي: «وقد تقرر أن الواقدي ضعيف» 
(۱) ابن سيد الناس: عيون الأثرة ج١‏ ص ١‏ . 
(؟) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل مج/ ص۲۷. 


() الذهبي: تاريخ الإسلام ج5١‏ ص۲٠"‏ الترجمة رقم 517 7. 
(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج٩‏ ص٤‏ 40 . 


۱۷۱ 


يحتاج إليه في الغزوات» والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض» فلا 
ينبغي أن يذكرء فهذه الكتب الستة» ومسند أحمد» وعامة من جمع في الأحكام» نراهم 
يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء» بل ومتروكين» ومع هذا لا يخرجون 
محمد بن عمر شيئّاء مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه» ويُروىء لأني لا 
أبمه بالوضع» وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه. كا أنه لا عبرة بتوثيق من 
وثقه كيزيد بن هارون» وأبي عبيد» والصاغاني» والحربي» ومعن» وتمام عشرة محدثين» إذ 


قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثه في عداد الواهى رحمه الله)”2. 


هكذا نستطيع أن نقول: «إن من أهم السمات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة 
بين أصحاب السير والمغازي» تطبيقه المنهج العلمي الفني» فهو مثلا كان يرتب 
التفاصيل المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر 
قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبارء ثم يذكر المغازي التي غزاها 
النبي بيه وأساء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته» وأخيرًا يذكر شعار 
المسلمين في القتال. وإذا كان قد نزل كثير من الآيات بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة 


فإنه يفردها بمبحث خاص في نهاية الحادثة» ويفسرها». 
سادسًا: صفوة القول: 


هكذا استبان لنا صدق ابن إسحاق وعلو كعبه في المغازي والسيرة فهو إمام بلا 


.٠١١١ الترجمة رقم‎ 20٠ الذهبي: سير أعلام النبلاء ج٦ ص‎ )١( 


)١(‏ د مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية/ الرياض/ الطبعة الأولى 5١5١ه/‏ ص9". 


منازع.. وينطبق ذلك القول على الواقدي رغم أن ابن إسحاق يتفوق على الواقدي في 
كثرة موثقيه ومادحيه وجزالة عباراته وسلاسة صياغته للسيرة.. لكن الواقدي يتميز 
تفط الأداكن وتعيينه القناهن به كا ذكر ابن سية الاس عه لها أدركت رجا 
من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته: هل سمعت أحدًا من أهلك 
يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع حتى أعاينه أو نحو هذا 
الكلام. وقال ابن منيع: سمعت هارون الفروي يقول: رأيت الواقدي بمكة ومعه 


زک فقلت: این تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حتى أرى الموضع والوقعة». 


كما أننا نستطيع أن نؤكد أن ابن إسحاق ل ينفرد في القرن الثاني الحجري بالتصنيف 
في المغازي والسيرة النبوية» بل سبقه علاء آخرون أكثر منه ثقة وأدق أداء ورواية» 
وخلفهم آخرون. 

وأئمة الإسلام اعتمدوا مغازي الرسول وسيرته ب4 التي نقلها الثقات كالبخاري 
ومسلم وكتب الصحاح والسنن مع اعتمادهم لسيرة ابن إسحاق والواقدي وابن سعد 
وغيرهم؛ لأن كتب المغازي والسير سدت ثغرات كثيرة في التاريخ الإسلامي وخاصة 
في جانب السيرة النبوية. 


)١(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ج١‏ ص1۸» ص59. 


, تفيل 


المصدر السادس: كتب التاريخ العام 


سنتناول هذا المصدر على النحو التالي: 
أولا: ما المقصود بكتب التاريخ العام؟ 
ثانيًا: أنموذجان من كتب التاريخ العام: 
الكتاب الأول: تاريخ الطبري ويكون على النحو التالي: 
() ترجمة مختصرة عن الطبري. 
(ب) أهم الشبهات التي أثيرت حول الطبري وتاريخه. وما حقيقة اتهام 
الحافظ السلياني لابن جرير الطبري بأنه كان يضع الحديث للروافض. فهل 
كان الطبري من علماء الشيعة الإمامية أم كان سنيًا؟ وما حقيقة اتهام الطبري 
أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء والمتهمين لدى علماء الجرح 
والتعديل كأبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وغيرهم؟ 
(ج) الرأي المختار. 
الكتاب الثاني: تاريخ خليفة بن خياط ويكون على النحو التالي: 
)١(‏ ترحمة خليفة بن خياط. 
(۲) منهج خليفة بن خياط في كتابة التاريخ. 
(۳) الرأي المختار. 


ثم صفوة القول. 


١و7:‎ 


أولا: ما المقصود بكتب التاريخ العام؟ 


كتب التاريخ العام: هي مؤلفات تتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام 
قبل الإسلام وبعده إلى زمن المؤلف. وهي تبدأ عادة ببدء الخلق مرورًا بقصص الأنبياء 
والإرهاصات التي حدثت قبل بعثة الرسول َ4 وحتى وفاته ثم تتناول تاريخ خلفاء 
وملوك ومشاهير أهل الإسلام. وهذه الكتب تحوي بين دافتيها سيرة الرسول بيه ومن 
ثم اعتمدها العلماء كمصدر من مصادر السيرة النبوية. 


ومن هذه الكتب كتاب تاريخ الطبري المتوفى ١٠"اه‏ وكتاب تاريخ خليفة بن 
خياط لخليفة بن خياط العصفري المتوفى 54٠‏ هه ومروج الذهب للمسعودي المتوق 
٥‏ وتاريخ البلدان للبلاذري المتوفى 2774 وتاريخ اليعقوبي المتوفى ۲۹۲هى 
وتاريخ دمشق لابن عساكر المتوفى ١لادهه‏ وقد اختصره ابن منظور 79 جزءًاء 
والكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفى ١ه‏ وتاريخ الإسلام للذهبي المتوق 
4ه والبداية والنهاية لابن كثير؛لالاه. وشذور الذهب لابن العماد الحنبلي 


ر كان 


1۷0 , 


عرفه الذهبي في السير: «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم المجتهد عالم 
العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان. مولده 
سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي 
نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر عدّاء وذكاء» وكثرة التصانيف. قل أن ترى العيون 
مغل 


قال عنه الحافظ أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي ت٦٤‏ ه: «استوطن 
الطبري بغداد» وأقام بها إلى حين وفاته» وكان أحد الآئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع 
إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره» وكان حافظًا لكتاب الله عارفا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أحكام 
القرآن» عادًا بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارقًا 
بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام» ومسائل الحلال 
والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في (تاريخ الملوك). 
وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب سمه تهذيب الآثار» لم أرَ سواه في 
معناه إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل 


الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظت عنه)” '. 


العربية الدكتور محمود فهمي حجازي / طبعة إدارة الثقافة والنشر بالرياض سنة ٠٤١١١‏ ه المجلد الأول الجزء الثاني التدوين 
التاريخي الترجمة رقم ۳۲ من ص9 ١5‏ إلى ص5/8١‏ . 

. 1571” إلى ص‎ ١556 ترجمته كاملة في السير من الترجمة رقم 7857 ج٩ ص‎ . ١50 الذهبي: سير أعلام النبلاء ج٩ ص‎ )١( 

() الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام/ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت الطبعة الأولى 
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(ب) أهم الشبهات التي أثيرت حول الطبري وتاريخه: 


الشبهة الأولى: بأنه كان يضع الحديث للروافض. فما صحة هذا التهمة؟ وهل كان 
الطبري عاًا شيعيًا آم سنيًا؟ 
الرد على الشبهت: 

نود أن نثبت أن الذي أثار هذه التهمة قديًا هو محدث بلاد ما وراء النهر الحافظ 
أحمد بن علي بن عمر السلياني المتوفى سنة 5 ٠‏ 4ه وهو الذي صرح أن الطبري يضع 
الحديث للروافضء وإزاء تلكم المقولة قال الحافظ أبو حيان: إن ابن جرير إمام من أئمة 
الشيعة الإمامية. ولا كنا بصدد البحث عن الحقيقة فإننا نترك علماء الجرح والتعديل 


يدلون بشهادتهم لتستبين حقيقة هذه التهمة: 


قال العلامة عز الدين ابن الأثير المتوفى ١ه‏ في ذكر من توفي سنة ١٠اه:‏ 
محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين» 
ودفن ليا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارّاء وادعوا عليه الرفض» ثم 
ادعوا عليه الإلحاد» وكان علي بن عيسى يقول: والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض 
والإلحاد ما عرفوه» ولا فهموه. هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأممى 
وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء» وأما ما ذكره من تعصب العامة فليس الأمر 


كذلك وإن| بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم» ولذلك سبب وهو 


۲ه مج۲ الترجمة رقم 0۳۹ ص49 5. ص٠٥0‏ . 


VV 1 


أن الطبري جمع كتابًا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله. ولم يذكر فيه أحمد بن 
حنبل» فقيل له في ذلك؟ فقال: لم يكن فقيهًاء وإنما كان محدثًا فاشتد ذلك على الحنابلة» 


وكاتوا لاأعصون رة يغداد» قشغو اغلية وقالواها رادو" 


قال عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني بعد أن ذكر تصانيفه: «وكان أبو جعفر 
من لا يأخذه في الله لومة لائم ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه لربه 
وللمسلمين إلى باطل لرغبة ولا رهبة مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات 
من جاهل وحاسد وملحدء وأما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه وفضله. 
وزهده وتركه الدنيا مع إقبا ها عليه» وقناعته بم كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه 


بظيرستان يسيرة» ومتاقبه كثيرة لا عتمل ههنا أكثر من هذا 


قال الحافظ أبو الوفاء الحلبي الطرابلسي ت١85/ه:‏ «محمد بن جرير الطبري الإمام 
المفسر أبو جعفر شيخ الإسلام وصاحب التصانيف الباهرة توفي سنة عشر وثلاثائة» 
ثقة» صادق» فيه تشيع وموالاة لا تضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان 


5 5 3 
يضع للروافض»” ' 


قال الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي ت58لاه: «محمد بن جرير بن يزيد 


الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة ثقة صادق فيه تشيع 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ/ تحقيق الدكتور محمد يوسف الدقاق/ دار الكتب العلمية بيروت/ طبعة أولى /501 ١ه‏ مج۷ 
ص۰۸ ص 9. 
(؟) ابن الأثير: الكامل مج ۷ ص 4» ص .٠١‏ 


() أبو الوفاء الحلبي الطرابلسي: الكشف الحثيث/ تحقيق صبحي السامرائي/ مكتبة النهضة العربية/ بيروت5017١/‏ ج١/‏ 771 


2 
يسير وموالاة لا تضر. أقذع أحمد بن علي السلياني الحافظ: فقال كان يضع للروافض» 
كذا قال السلياني. وهذا رجم بالظن الكاذب بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام 
المعتمدين وما ندعي عصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى» فإن كلام 


العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولاسيما في مثل إمام كبير)” 2. 


قال عنه الحافظ شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد المتوفى سنة 84 ١٠١ه‏ 
في ذكر من توفي سنة ١٠ه:‏ «وفيها البحر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
صاحب التفسير» والتاريخ» والمصنفات الكثيرة. سمع من إسحاق بن أبي إسرائيل» 
ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما. وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا. قال إمام الأئمة ابن 
خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. وقال أبو حامد الإسفراييني 
الفقيه: لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل على تفسير محمد ابن جرير لم يكن كثيرًا. 


u. o a 
.' وكذلك أثنى ابن تيمية على تفسيره للغابة)‎ 


قال العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى 55/اه: ( محمد بن جرير 
بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كثير بن غالب صاحب التفسير الكبير والتاريخ 
الشهير» كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك 
وله مصنفات مليحة في فنون عديدة وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحدًا. وكان ابن 


6٠١ الذهبي: ميزان الاعتدال: دار الكتب العلمية/ بيروت/ ج / ص‎ )١( 
(؟) ابن الععاد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية بيروت/‎ 


۹ه مج۲ ص٩٥٤.‏ 


۱۷۹ 


جرير ثقة في نقله» وتار ګځه صح التواريخ)” ". 


قال عنه الحافظ النووي: «هو الإمام البارع في أنواع العلوم» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. وهو في طبقة الترمذي» والنسائي. سمع عبد 
الملك بن أبي الشوارب» وأحمد بن منيع البغوي» ومحمد بن حميد الرازي» والوليد بن 
شجاع» وأبا كريب محمد بن العلاء» ويعقوب بن إبراهيم الدورقيء وأبا سعيد الأشج» 
وعمرو بن علي» ومحمد بن المثنى» ومحمد بن يسار» وغيرهم من شيوخ البخاري 
ومسلم. وحدث عنه أحمد بن كامل» ومحمد بن عبد الله الشافعي/ ومخلد بن جعفرء 


وخلائق)”". 


قال العلامة ابن عبد المادي المتوفى 55لاه: «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» 
الإمام الفرد الحافظ» أبو جعفر الطبري» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف» من أهل 
آمل طبرستان. أكثر التطواف» وسمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وأبا همام 
السكوني» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وإسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي» 
ومحمد بن حميد الرازي» وأحمد بن منيع» وأبا كريب» وهناد بن السري» خلائق. وأخذ 


القراءة عن حماعة). 


ه١‎ 57١ الصفدي: الوافي بالوفيات/ تحقيق أحمد الأرناءوط وتركي مصطفى/ دار إحياء التراث العربي بيروت/ طبعة أولى‎ )١( 
.۲٠۲ص‎ ۷۲۲ ج۲ الترجمة رقم‎ 

(؟) النووي: #بذيب الأساء واللغات/ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأول 5748 ١ه‏ / 
ج۱ ص۸۲. 

(۳) ابن عبد المادي: طبقات علاء الحديث/ تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق/ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 


۸۰۹ 


وعمل ابن دريد قصيدة يقول فيها: 


«إن المنية لم تتلف به رجلا * بل أتلفت علا للدين منصوبا 
كان الزمانڻ به تصفو مشاربّهُ 2 * والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامُهُ الغْرٌ التي جَعلتْ ‏ * للعلم نورًا وللتقوى حاريبا 
أودى أبو جعفر والعلم فاصطحبا * أعظِمْ بذا صاحبًا إذ ذاك مصحوبا 


يِه 5 ب 9 5 5 ١‏ 
ودت بقاع بلاد الله لو جعلت 3 قرا له فحباها ركه طيبا)” ' 


8 


لكن كيف يتهم إمام حافظ مثل السليماني على جلالة قدره لابن جرير الطبري؟! فا 
أدلته على هذه التهمة؟! قبل الإجابة على السبب الذي دفع الحافظ السلياني اتهام 
الطبري بالرفض! فمن هو الحافظ السليماني: 


قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ المعمر» محدث ما وراء النهرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن عمرو بن حمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنبر» سبط أحمد بن سليمان» السلياني 
البيكندي البخاري ولد سنة إحدى عشرة وثلاثائة. قال أبو سعد المعاني في الأنساب: 
السليياني متسوب إلى جده لأمه: أحمد بن سليران البيكندي» له التضانيف الكباره رحل 
إلى الآفاق» ولم يكن له نظير في زمانه إسنادًا وحفظًا ودراية واتقائاه وكان يصنف في كل 


جمعة شيئّاء ويدخل من بیکند إلى بخاری» ويحدث بها صنف. قال أبو سعد توفي في ذي 


۷ه / ج۲ الترجمة 195 ص ص577. 


. ابن عبد المهادي: طبقات علماء الحديث ج۲ ص57‎ )١( 


۱۸۱ 


5 .ع ع .2 5 9 5 5 
القعدة سنة أربع وأربعمائة وله ثلاث وتسعون سنة)” 01 


يجيب على هذه الشبهة أيضًا الحافظ الذهبى: «فلعل السلياني أراد الآى: محمد بن 
جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت 
رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني». 


أما الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الطبري قائلًا: «فلعل السلياني أراد (محمد بن 
جرير بن رستم أبو جعفر) ولو حلفت أن السلياني ما أراد إلا (محمد بن جرير بن 
رستم أبو جعفر) لبررت» والسلياني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه فلا 
أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم» وإن) نبز بالتشيع لأنه صحح 
حديث غدير خم. وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني فقال في الكلام 
على الصراط في أوائل تفسيره: وقال أبو جعفر الطبري وهو إمام من أئمة الإمامية: 
الصراط بالصاد لغة قريش إلى آخر المسألة. ونبهت عليه لئلا يغتر به فقد ترجه أئمة 
الل ق عصره وبعدف فلم يضفو بذلك وإنا رة الاشتراك ف اسمه واس أبيه 
ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه)”". 


أما العالم الذي تشابه اسمه وكنيته اسم وكنية الإمام الطبري: قال عنه ابن حجر في 
لسان الميزان: محمد بن جرير بن رستم» أبو جعفر الطبري» رافضي له تواليف. منها 


. ٤١١ص‎ ٠١ج‎ 4007 الذهبي: سير أعلام النبلاء الترجمة رقم‎ )١( 
٩١ الذهبي: السباق ج7/‎ )۲( 
ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان/ تحقيق عبد الفتاح أبوغدة/ مكتبة المطبوعات الإسلامية/ بيروت طبعة أولى‎ )( 


١57‏ هارج” الترجمة رقم 751/4 ص77 


۸۲ 
«كتاب الرواة عن آهل البيت». رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني. وقد ذكره أبو الحسن 
بن بانويه في تاريخ الري بعد ترجمة محمد بن جرير الإمام» فقال: هو الآملي» قدم الري» 
جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين» إن) هو هذا الرافضي» فإنه 

23 1 


على نور ما سبق نستطيع أن نخلص بالنتائج التالية: 


(أ) براءة الحافظ العلامة ابن جرير الطبري مما هو منسوب إليه من تبمة الرفض 
والتشيع ووضع أحاديث لمصلحة أهل البيت. 

(ب) أن الحافظ السلياني اختلط عليه الأمر حيث ظن أن الشيعي أبا جعفر محمد بن 
جرير بن رستم هو نفسه أبا جعفر بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير. 

(ج) أما الرجل الآخر الذي يتفق اسمه وكنيته ولقبه مع ابن جرير السني يقول عنه 
الحافظ ابن حجر: «محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها 
كتاب الرواة عن أهل البيت رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني”' انتهى. وقد ذكره أبو 
الحسن بن بابويه في تاريخ الري بعد ترجمة محمد بن جرير الإمام فقال: هو الآملي قدم 
الري وكان من جلة المتكلمين على مذهب المعتزلة وله مصنفات روى عنه الشريف أبو 
محمد الحسن بن حمزة الرعيني وروى أيضا عن أبي عثان المازني وجماعة وعنه أبو الفرج 
(۱) ابن حجر لسان الميزان ج” الترجمة رقم 07/١‏ ص۰۲۹ ص ٠" ٠‏ بتصرف يسير. 


(1) قال الذهبي: «محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري. قال عبد العزيز الكتاني هو من الروافض صنف كتباً كثيرة في 
ضلالتهم» له كتاب الرواة عن أهل البيت» وكتاب المسترشد في الإمامة) (سير أعلام النبلاء الترجمة ۲۸۵۷ ج۹ ص125١.‏ 


۱۸۳ : 


الأصبهاني في أول ترجمة ابن الأسود من كتابه وذكر شيخنا في الذيل با تقدم أولا وكأنه 
سقط من نسخته أراد الآتي بعد لعل السلياني إلى آخره» وكأنه لم يعلم بآن في الرافضة 
من شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبه وإنا يفترقان في اسم الجد ولعل ما حكي عن 
محمد بن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين إنا هو هذا الرافضي 
فإنه مذهبهم)”". 

(د) الطبري من آئمة علماء أهل السنة بشهادة علماء الجرح والتعديل وصيارفة الإسلام 
في علم أحوال الرجال كالذهبي وابن حجر والبغدادي والطرابلسي وغيرهم. 

(ه) أن الطبري في كتابه صريح السنة قال بم| لا يدع مالا للشك في القول في صحابة 
الرسول كَلة: «وكذلك نقول: فأفضل أصحابه ياء الصديق أبو بكر رضي الله عنه » ثم 
الفاروق بعده عمر» ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي 
بن أبي طالب» رضوان الله عليهم أجمعين»”". 

(و) أما أنه كان فيه تشيع يسير وموالاة لأهل البيت لا تضر.. لا يعني ذلك أن الرجل 
كان يميل إلى عقيدة الشيعة بالمعنى الانحرافي؛ فالطبري شأنه شأن بعض العلاء الذين 
يوالون عليًا رضي الله عنه في خلافه مع معاوية رضي الله عنه فقط. وهذه النعوت كان 
يستخدمها بعض علاء أهل السنة كابن قتيبة فكان يقول عن الرجل أو الراوي أنه 
شيعي بمجرد الموالاة لعلي بن أبي طالب وآل بيته دون الحط من منزلة الشيخين أبي بكر 
وعمر ڌ ودون أن يستتبع ذلك غلو أو سب في عموم الصحابة فإذا تجاوز هذا الحد إلى 
(۱) لسان الميزان/ ج0/ ص۳١٠.‏ 


(۲) الطبري: صريح السنة/ تحقيق بدر بن يوسف المعتوق/ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت/ الطبعة الثانية محرم 


اهم ٩۱۹۸م‏ ص۳۲. 


درجة الغلو فهنا يتحول المصطلح من شيعي إلى رافضي وهم خارجون على منهج أهل 
السنة والجماعة. هذا هو المقصود من مصطلح شيعي قديًاء أما بعد تطور هذا المصطلح 
عقب العصور المختلفة في تاريخ الإسلام فقد تغير مدلوله الآن وصار مصطلحًا 
يتناقض ومنهج أهل السنة ومن ثم فلا يتصور أن يستخدم هذا المصطلح في وقتنا 
الحاضر بغية نعت أحد علماء أهل السنة بحجة أنه يوالي علا رضي الله عنه وآل البيت؛ 
لأن كلمة شيعي الآن ها دلالة تختلف عن معناها الاصطلاحي قديًا. 

ثالثا: ما حقيقة اتبام الطبري أنه كان يروي عن بعض الرواة الضعفاء المتهمين لدى 


علماء الجرح والتعديل كأبي خنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وغيرهم؟ 


الإخباريين بعد أن نلقي الضوء على أهم المصادر التي استند عليها الطبري في تاريخه: 


مصادر الطبري في تاريخه: 


تاريخ الطبري قسمان: القسم الأول يبدأ منذ بدء الخليقة فقد تكلم عن آدم وحواء 
والرسل وتاريخ الروم والفرس وتاريخ العرب واليمن وأجداد النبي بي قبل البعثة 
النبوية ولم يلتزم فيه ترتيب السنين ولكنه أورده على أساس المواضيع. 


القسم الثاني: تكلم عن بعثة الرسول من ميلاده وتكليفه بالنبوة وبغزواته وسراياه 
حتى وفاته بء ثم تكلم عن بيعة الصديق وأحداث التاريخ الإسلامي المتلاحقة حتى 
أحداث سنة ”٠ه‏ وقد كان الطبري فرغ من تأليفه كتابه تاريخ الأمم والملوك أو 


حسب تسمية آخرين للكتاب تاريخ الرسل والملوك سنة ٠1"‏ "اه. 


1۸0٥۵ , 


«ومصادر الطبري في كتابه واضحة لأنه سجلها في إسناد أخباره وأهمها: 

(أ) في تاريخ الرسل والأنبياء: كتب التفسير وسيرة ابن إسحاق» وكتب وهب بن منبه. 
(ب) في تاريخ الفرس: ترجمات في بعض كتبهم وخاصة كتب ابن المقفع وهشام 
الكلبي وما لديه من معلومات منقولة عن وثائق ومدونات الحيرة. 

(ج) في تاريخ الروم: على ما نقله كتاب النصارى منه إلى العربية. 

(د) وني تاريخ اليهود: على كتبهم وقصصهم التوراتي. 

(ه) في تاريخ العرب قبل الإسلام: على ما كتبه عبيد بن شرية ومحمد بن كعب القرظي 
ووهب بن منبه وخاصة هشام الكلبي وابن إسحاق. 

(و) وأما في السيرة النبوية: فقد استند إلى مؤلفات أبان بن عثان وعروة بن الزبير 
وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر وابن شهاب الزهري وابن 
إسعفاق. 

(ز) وأخذ حروب الردة والفتوح: عن سيف بن عمر الأسدي والمدائني. 

(ح) ومصادره في موقعتي الجمل (7”5ه). وصفين (۳۷ه): ما كتبه أبو خنف 
والمدائني وسيف بن عمر. 

(ط) وأخذ تاريخ الآمويين: عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف والمدائني والواقدي وعمر 
بن شبة وهشام الكلبي. 

(ي) فإذا انتهى إلى العهد العباسي: اعتمد على أحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن زهير 


والمدائني وعمر بن راشد واميثم بن عدي والواقدي وابن طيفور (وإن لم يذكره إلا مرة 


ا 

نلاحظ أن الطبري لم يعتمد في السيرة النبوية على مرويات أبي مخنف وابني الكلبي. 
لكن أخطر مصادره بحق هي مرويات آبي خنف عن موقعتي الجمل وصفين لآن هناك 
تزويرًا وتلفيقا وسبًا يخلص المرء بعد اطلاعه على هاتين الموقعتين أن الصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا مجموعة من أصحاب الدنيا الذين يتقاتلون على ملك زائل يشتم 
بعضهم بعضًا ويسب بعضهم بعضًا وكأن رسول الله 4ي -حاشاه ذلك- قد فشل في 
تربيتهم وتأديبهم وصحابة رسول الله براء من هذه المرويات الكاذبة التي رواها أبو 
خنف وابنا الكلبي وغيرهماء ومن ثم لزام علينا أن نلقي الضوء على هؤلاء الإخباريين: 


أما أبو خنف لوط بن يحبى ت61١ه:‏ لقد قام أحد الباحثين بإحصاء مرويات أبي 
مخنف في تاريخ الطبري حيث «قد بلغت رواياته في تاريخ الطبري قرابة ستائة رواية 
استغرقت الفترة من وفاة النبي بي حتى سنة ”١ه‏ وهي فترة تأسيس الأمة ونشأة 
النظم الإسلامية وإقامة صرح دولة الإسلام الأولى التي اعتبرت نموذجًا يحتذى وقدوة 
لكل العصور التي تلتها. فلا شك أن أية محاولة لتشويه صورتها الصحيحة لن يتوقف 
تأثيرها في التصور التاريخي فقط» بل سيمتد إلى سائر محاولات المتابعة والاقتداء عبر 


الزمان»”©. 


.55060 شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون/ دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م ج١ ص‎ )١( 
يحيى بن إبراهيم علي اليحيى: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة) دراسة نقدية/ دار العاصمة‎ )١( 
الرياض/ ص٠ . وقد ذكر المؤلف الموضوعات التي تناولتها روايات أبي خنف على النحو التالي: أولاً الخلفاء الراشدون أربع‎ 


وأربعون ومائة رواية. ثانياً: الدولة الأموية: في خلافة معاوية رضي الله عنه إحدى وأربعون رواية. وني خلافة يزيد ثمان عشرة 


A۷ : 


قال عنه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت۲۷۲ه: «قرئ على العباس بن 
محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو خنف ليس بثقة نا عبد الررحمن 


قال معت أبي يقول: ا 


يقول عنه ابن حجر العسقلاني: «إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره. 
وقال الدارقطني: ضعيف. وقال بحيى بن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء. 
وقال ابن عدي: شيعي محترق. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا حاتم عنه فنفض يده 
وقال: أحد يسأل عن هذا! وذكره في الضعفاء»”. 


وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي ت50؟١ه:‏ «حدث بأخبار من تقدم من 


السلف الصا حين, ولا يبعد منه أن يتناولحم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم)” ". 


أما عن محمد بن السائب الكلبى ت55١ه:‏ وقال عنه الحافظ الجوزجاني: «الكلبي 


عمد بن السباقب: كذات ننافظ..خدقتة عن لمر بن سل عن أيه قال: كان 


ومائة رواية. وفي عهد مروان وابن الزبير ست وأربعون رواية. وني عهد عبد الملك بن مروان وابن الزبير ثان وتسعون رواية. وني 
خلافة عبد الملك بن مروان سبع مائة رواية. وني خلافة الوليد بن عبد الملك روايتان. وفي خلافة سليمان بن عبد الملك تسع 
روايات. وفي خلافة عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات. وفي خلافة يزيد بن عبد الملك سبع روي. وفي خلافة هشام بن عبد الملك 
ثلاث روايات. وفي خلافة الوليد بن يزيد رواية واحدة. وفي خلافة مروان بن محمد سبع روايات. بتصرف عن يحيى بن إبراهيم 
اليحيى: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري من ص؛ ١‏ إلى ص18 . 

. 187 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل / دار إحياء التراث/ بيروت/ ج۷/ ص‎ )١( 

(۲) لسان الميزان/ ج5/ ص۳٩٤‏ 
() ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال/ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض/ دار الكتب العلمية 


بيروت الطبعة الأولى 5414 ١ه/‏ ج۷ الترجمة رقم ١771١‏ ص١54.‏ 


بالكوفة كذابان» فمات أحدهماء والسّدّيّ والكلبينُ. ُدئتُ عن علي بن الحسين بن واقد 
حدثني أبي قال: قدمت الكوفة ومُنيتي لقي السديء فأتيته فسألته عن تفسير سبعين آيةٍ 
من كتاب الله تعالى فحدثني بهاء فلم أقم من مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر ف 
فلم أعد إليه. وأما الكلبي فالأمر فيه أطم وأعظمُ. سمعت سليمان بن معبد يقول: 
حدثنا الأصمعي قال: سمعتٌ فَرَّة بن خالدٍ يقول: كانوا يرون أن الكلبي يُذّرَفْ. قلت 


للأصمعى: وما التذريف؟ قال: الزيادة. 


يقول الذهبي: «العلامة الإخباري أبو النضر محمد بن السائب بن المفسر وكان أيضا 


رأسًا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث يروي عنه ولده هشام وطائفة»)”". 


وقال الذهبي أيضًا ني ميزان الاعتدال عن محمد بن السائب الكلبي: «وقال يزيد بن 
زريع وكان سبئيًا قال أبو معاوية: قال الأعمش: اتق هذه السبئية فإني أدركت الناس 
وإنما يسمونهم الكذابين. وقال ابن حبان (عن ابن الكلبي): سبئيًا من أولتك الذين 
يقولون: إن عليًا يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما مائت جورّاء وإن رأوا 
سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. وقال الجوزجاني وغيره: كذاب» وقال الدارقطني 
وجماعة: متروك. وقال ابن حبان: مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن 


يحتاج إلى الإغراق في وصفه)””. 


)١(‏ الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب المتوفى 704ه: أحوال الرجال تحقيق السيد صبحي السامرائي/ مؤسسة الرسالة 
طا لسنة 060٠5١ه‏ ا ص ه 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء/ ج7/ ص48 ”. وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام تحقيق الدكتور عبد السلام تدمري 


() ميزان الاعتدال/ ج٦‏ / / ص۱١۱‏ 


۱۸۹ : 


وقال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: «محمد بن السائب أبو النضر الكوفي 


النسابة المفسرء متهم بالكذب ورمي بالرفض»”. 


أما هشام بن السائب الكلبي ت٤‏ ١۲ه:‏ وقال ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء 
الرجال: «هشام بن محمد بن السائب ومد بن السائب والده صاحب التفسير سمعت 
ابن حماد يقول: حدثني عبد الله سمعت أبى يقول: هشام من يحدث عنه إنا هو 
صاحب سمر ونسبة وما ظننت أن أحدًا يحدث عنه» وهذا كما قال أحمد: هشام الغالب 


عليه الأخبار والأسياو والنسبة ولا أعرف له ا من المستك)7"؟, 


وذكره الخطيب البغدادي بعد أن ساق بسنده قاتلًا: «حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
ظننت أن أحدًا يحدث عنه» بلغني أن هشام مات في سنة أربع ومائتين وقيل سنة ست 


MD 
. ومائتین)‎ 


يقول عنه ابن حجر: «هشام بن محمد بن أبو المنذر الإخباري النسابة العلامة روى 
عن أبيه أبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه جماعة قال أحمد بن حنبل: إنها كان صاحب 


سمر ونسب» ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه» وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال بن 


. ٤۷۹٩ص‎ /١ج تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني/ دار الرشيد/ سوريا/‎ )١( 
١١١ (؟) الكامل في ضعفاء الرجال/ ج۷/ ص‎ 


(۳) تاريخ بغداد/ ج54١/‏ ص٥٤‏ 


عساكر: زافضي ليس بثفة)”". 
صفوة القول: 
إن أبا خنف إخباري رافضي تالف متهم بالكذب» شيعي محترق. أما محمد بن 


السائب الكلبي وابنه هشام فه| إخباريان متهمان بالرفض والتشيع وتلفيق المرويات 


التاريخية. 


لكن يبقى السؤال قاثًا: لماذا روى الطبري عن هؤلاء الإخباريين رغم تجريح العلماء 
هم؟ نجد الإجابة على هذا التساؤل في مقدمة تاريخ الطبري؛ إذ يوضح لنا منهجه بكل 
صراحة: «ف| يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارته أو 
يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم 
آنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنا إنما أدينا ذلك على 


نحو ما آدى الا 


هكذا يلقي الطبري تبعة الرواية على عهدة الراوي لأنه يعلم أنه بمجرد ذكر اسم 
الراوي الذي أخذ عنه الخبر أو الحديث فإنه يكون قد أدى الأمانة لأصحابها لأن 
الناظر علمه بحال الراوي وخاصة في حالة الرواة المجروحين فإنه لن يقبل هذه الرواية 


الواهية أو المكذوبة. 


(۱) لسان الميزان/ ج٦‏ / ص95١‏ 
(۲) الطبري: تاريخ الطبري مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بیروت ٠٤١٩‏ ه/ ج١/‏ صه 


وهذه كانت طريقة كثير من علاء السلف قديًا الذين لم يكونوا يشترطون على 
أنفسهم الصحة في كل المرويات التي يكتبونها. وكنا نود أن يعلق الطبري على الأخبار 
والخرافات والأساطير والأكاذيب التي قيلت في حق الصحابة رضوان الله عليهم 
وخاصة في موقعتي الجمل وصفين تلك المرويات التي اعتمد عليها كل من أراد النيل 
من تاريخ الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم حتى صار الأمر ببعض البسطاء 
باعتقادهم أن ما شجر بين الصحابة مسلّم به لأنه مروي عن ابن جرير لأنه المصدر 
الأساسي لكل هذه الكتب التي تناولت الحقبة التاريخية الأولى التي رواها الإخباري 
الخبيث أبو مخنف وابنا الكلبي. 


هكذا بعد هذا التطواف نستطيع أن نؤكد أن الطبري إمام حافظ ثقة براء مما هو 
منسوب إليه رحمه الله. 
الكتاب الثاني: خليفت بن خياط ومنهجه 4 كتابت التاريخ: 

نقدم كتاب تاريخ خليفة بن خياط كأنموذج من ناذج كتب التاريخ العام؛ وقبل أن 
نتكلم عنه كمصدر من مصادر السيرة النبوية؛ نود أن نوضح لاذا اخترنا كتاب خليفة بن 
خياط على غيره من كتب التاريخ العام مثل الكامل لابن الأثير وتاريخ الإسلام للذهبي 
والمنتظم لابن الجوزي والبداية والنهاية لابن كثير؟ رغم أن خليفة بن خياط تكلم فيه 
بعض علماء الجرح والتعديل حيث غمزه ابن المديني وقال عنه: (ابن خياط شجر يحمل 


الحديث)!! ولم يحدث عنه أبو حاتم الرازي ولم يوثقه أبو زرعة الرازي. 


۱4۲ 
او الس يشقدياية باط و اال العلا فة تر ها وعدي 
ثانيًا: منهج ابن خياط في كتابة التاريخ. 
ثالثا: صفوة القول. 
أولا: التعريف بابن خياط”" وأقوال العلماء فيه تجريجا وتعديلًا: 
عرفه لنا الحافظ المزي المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه: «خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط 
العصفري أبو عمرو البصري الحافظ المعروف بشباب. قال الخطيب: وعصفر فخذ من 


العرب» كان عانًا بالنسب والسير وأيام الناس)”". 


وذكره الحافظ القيسراني المتوفى (/1٠5ه)‏ في كتابه (تذكرة الحفاظ): «الحافظ الإمام 
أبو عمرو العصفري المعروف بشباب محدث نسابة إخباري علامة صنف التاريخ 
والطبقات وسمع ابن عيينة ويزيد بن زُريع وغندرًا وطبقتهم وعنه البخاري وبقي بن 
خلد وعبدان وأبو يعلى وطائفة» قال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق من متبقظي 
الرواة. قال مطين: مات سنة أربعين ومائتين رحمه الله تعالى يقع لنا حديثه عاليًا من 


: آي يعل الف‎ E EE 


ويقول عنه الحافظ السيوطى المتوفى (١١۹ه):‏ خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط 


)١(‏ كتب الدكتور أكرم ضياء العمري مقدمة نفيسة عن حياة خليفة بن خياط وتاريخه ومؤلفاته في مقدمة كتابه تاريخ خليفة بن 
خياط/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه‏ / ٩۱۹۸م‏ من ص ۳ إلى ص 77. 

() المزي: أبو الحجاج يوسف المزي: تبذيب الكمال في أساء الرجال/ تحقيق د. بشار عواد معروف / مؤسسة الرسالة بيروت/ 
طبعة الثانية ۷٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م مج ۸ ص 715. 


(۳) القيسراني: محمد بن طاهر: تذكرة الحفاظ/ دار الصيميعي بنشر / الرياض/ ج ١‏ ص٦٤‏ . 


1 1۹۳ 
[ قراءة مصادر ااسيرة سطس 
ويزيد بن زريع وعنه البخاري وأبو يعلى وبقي بن مخلد وحرب بن إسماعيل الكرماني 


والدارمى وعد اين أحد رن حمل 


وقال عنه الحافظ ابن حبان المتوفى ٤(‏ ١٠ه):‏ «خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط» 
أبو عمر العصفري من أهل البصرة يقال له شباب يروي عن ابن عيينة والبصريين» 
7 


حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره وكان عاكًا متقنًا بأيام الناس وأنسابهم 


ويقول عنه الحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى (۸٤۷ه)‏ في (ميزان الاعتدال): 


NT‏ ا 
ومعتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وخلق» وعنه البخاري وأبو يعلى وعبدان وخلق) . 


لكنء لماذا ضعفه بعض العلماء رغم ثناء جماهير علماء الأمصار عليه؟! أقول: لقد 
اختلط على بعض المعاصرين الأمر وسبب ذلك أنهم يتعاملون مع ابن خياط من منظور 
واحد فخليفة بن خياط محدث ومؤرخ في وقت واحد فمن نظر إلى قول بعض العلماء 


فيه من الناحية الحديثية ومن حيث الرواية بشروطها وضوابطها الصارمة يضعفونه.. 


.١97”ص السيوطي: طبقات الحفاظ/ دار الكتب العليمة/ بيروت/‎ )١( 
(؟) ابن حيان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي: الثقات/ تحقيق إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى/ دار‎ 
.15١ وص‎ ١5١ ۱۹۹۸م جه ص‎ / ه١‎ 5١١/ الكتب العلمية بيروت/ طبعة أولى‎ 


() الذهبي: ميزان الاعتدال/ دار الكتب العليمة/ بيروت/ ج۲ ص/707. 


- 4٤ 

ومن ينظر إليه كمؤرخ علامة نسابة فهو الإمام المقدم في هذا الفن ومن ثم يتساهلون في 

بعض مروياته التاريخية.. ورغم ذلك فإنه حدث ثقة وليس كا يتوهم البعض أنه ضعيف» 
وسوف نثبت ذلك من خلال أقوال صيارفة الإسلام في علم التعديل والتجريح.. 


أصل هذه القضية: كيف وصل إلينا الأمر أن خليفة بن خياط ضعيف الرواية على 
النحو التالي؟ قال الحافظ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة ۳۲۷ه: «خليفة بن خياط 
بن خليفة بن خياط أبو بكر المعروف بشباب العصفري» روى عن يزيد بن زريع وبشر 
بن المفضل ومعتمر بن سليان سمعت أبي يقول ذلك. وسألته عنه فقال: لا أحدث 
عنه» هو غير قوي» كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد فأتيت أبا الوليد 
وسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي. فقلت: كتبتها من كتب شباب 
العصفري. فعرفه وسكن غضبه. قال أبو محمد: انتهى أبو زرعة إلى أحاديث كان 
أخرجها في فوائد عن شباب العصفري فلم يقرأ علينا فضربنا عليه وترك الرواية 


3١ 
.2 عنه)”‎ 


وقد علق الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي على ذلك: «سكون غضب أبي الوليد 
يشعر بأنه لم يكذب خليفة ويحتمل أن يكون شباب قد كان استكثر من حديث أبي 
الوليد أخدًا من أصوله وكانت تلك الثلاثة مما لا يحفظه أبو الوليد فأنكرها ثم لما عرف 
أن شبابًا هو رواها عنه. حملها على أنها عنده في أصوله» ولكنه لا يحفظها». 
)١(‏ ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: الجرح والتعديل/ تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي/ 


مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحدير آباد الدن المند الطبعة الأولى 1/١‏ 1ه / 1167م طبعته دار الكتب العلمية بروت/ 
: ثرة المعار يه بحدير أب ب ا ٍ 0 


القسم الثاني من المجلد الأول ج۳ ص۳۷۸ وص ۳۷۹ ورقم الترجمة 10/78. 


ويشرح لنا الحافظ أبو الوليد الباجي المتوفى (41/5ه) أصل المشكلة بتفصيل أكثر في 
كتابه (التعديل والتجريح): «خليفة بن خياط يقال له شباب أبو عمرو العصفري 
البصري أخرج البخاري في الجنائز والدعوات عنه عن معتمر قال عبد الرحمن بن أي 
حاتم: انتهى أبو زرعة الرازي إلى أحاديث كان أخرجها في فوائده عن شباب 
العصفري فلم يقرأها علينا فضربنا عليها وتركت الرواية عنه قال أبو حاتم الرازي: لا 
أحدث عن شباب هذا هو غير قوي. كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد 
فأتيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها. فقلت: كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه 
وسكن غضبه وهذا على نحو ما قالواء وإنا يقول البخاري عنه في أكثر ما خرج وقال 
خليفة بن خياط: وقد قال: حدثني خليفة بن خياط وقرنه بابن أبي الأسود جميعًا عن 
معتمر في باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة وقال في تفسيره 
لسورة البقرة: وقال لي خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع وقرنه بمسلم عن هشام وقال 
في الردة: وحدثني خليفة بن خياط وقرنه بمحمد بن أبي بكر على هذا رأيت أمره إذا 
أفرده قال: وقال لي خليفة وإذا قرنه قال: وحدثني خليفة). 

هكذا استبان لنا لماذا غمز بعض العلاء ابن خياط؟ ! فالحافظ أبو الوليد الباجي ذكر 
قول ابي حاتم الرازي: (لا أحدث عن شباب هذا هو غير قوي كتبت من مسنده 
أحاديث ثلاثة... إلخ) لكن لما عرضها على الحافظ أبي الوليد أنكرها!! لكن أبا حاتم 
تدارك الأمر وقال: كتبتها من كتاب شباب العصفري.. بمعنى أنه إذا صرح خليفة بن 


خياط فهو ثبت ثقة أما إذالم يصرح وقال الراوي: قال خليفة بن خياط.. فهنا لا يقبلون 


)١(‏ الباجي: أبو الوليد: التعديل والتجريح/ دار اللواء للنشر والتوزيع/ الرياض/ ج۲ ص5017. 
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روايته إذا انفرد ولم يصرح بالتحديث.. وحاول الحافظ الباجي أن يبرر لماذا روى عنه 
البخاري في صحيحه؟! بمعنى أوضح إذا كان خليفة بن خياط ضعيفًا فللاذا روى 


البخاري روى عنه مقرونًا بغيره... 


ولنترك الحافظ شمس الدين الذهبي ليتكلم عن الخلفية العلمية لابن خياط 
ولنعرف رأيه في هذه القضية من خلال ترجمته في كتابه (سير أعلام النبلاء): «خليفة بن 
خليفة بن خياط الإمام الحافظ العلامة الإخباري» أبو عمرو العصفري البصري» 
ويلقب بشَبّاب» صاحب (التاريخ)»ء وكتاب (الطبقات)» وغير ذلك. سمع أباه» ويزيد 
بِنَ زريع» وزياد بنَ عبد الله البكائي» وسفيان بن عبينة» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» 
و اين جر غا و|اساعيل ابن عة وضية يذ أى غدي» وكنتمر ين سليياذ: 
ومحمد بن سَرّاءء وخالد بن الحارث» ويحيى القطّان» وابنَ مهدي» وأمية بن خالد 


وحاتم بن مسلم» وهشام الكلبي» وعلي بن محمد المدائني» وخلقا كثيرًا»”". 


ونجد دقة الذهبي في استدراكه لشيخه الحافظ العلامة أبي الحجاج المزي المتوى 
(؟4لاه) في مسألة فنية بحتة وهو بصدد الكلام عن شيوخ خليفة بن خياط حيث 
يقول: «ذكر شيخنا في (تهذيب الكمال) أنه روى أيضًا عن حماد بن سلمة فهذا وهم 
بّن» فإن الرجل لم يلحق أيضًا السماع من حماد بن il‏ 


. ٤١۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ج١١ ص 477 وص‎ )١( 


(۲) الذهبى: ال مرجع السابق ص .٤۷۳‏ 


۱۹۷ : 


وصرح الذهبي في تاريخه: «وذكر شيخنا المزي في تبذيبه آنه روى عن حاد بن 
سلمة. قلت: لم يدركه» فلعله حماد بن أسامة. فتصحف)”". 


ولمن أراد أن يعرف قدر ابن خياط وثقة العلاء فيه وتوثيقهم له يقول عنه صاحب 
سير النبلاء: «حدث عنه: البخاري بسبعة أحاديث أو أَزْيّد في صحيحه» وبقيٌ بن تلد 
وحرب الكرماني» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأبو بكر بن أبي عاصم» وعمر 
بن أحمد الأهوازي» وموسى بن زكريا التستري» وعَبْدَان الجواليقي» وزكريا السّاجيء 
وخلقٌ. وكان صدوقًا نسَّابةَ عانًا بالسير والأيام والرجال. وثقه بعضهم. وقال ابن 
عدي: هو صدوق من متيقظي الرواة. قلت (الذهبي): ليْنَهُ بعضهم بلا حجة. قال: 
قطي وغ مات سلة أربعين ومان قلت (الذهبي): كان من أبداء لكان وقد 
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أخطأ من قال: مات سنة ست وأربعين»”. 


أقول: انظر إلى قول الذهبي: (لينه بعضهم بلا حجة).. معنى ذلك أن الذهبي لا 
يثق في الرواية المذكورة عن أبي حاتم الرازي التي ذكرتها آنمًا. 


الذهبي ومن سبقه حيث يذكر في سياق الرد على في وجود أسماء مطعون عليها في 


صحيح البخاري فيقول في هدي الساري: «خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو لقبه 


ص۸۱۷. 
(۲) الذهبى: السابق ص ٤۷٤‏ . 


۱۹۸ 
شباب أحد الحفاظ المصنفين من شيوخ البخاري. قال ابن عدي: له حديث كثير 
بأيام الناس» وقال العقيلي: غمزه ابن المديني» وتعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية 
الكديمي عن ابن المديني والكديمي ضعيف» لكن روى الحسن بن يحيى عن علي بن 
المديني نحو ذلك» وقال ابن أبي حاتم: ما رضي أبو زرعة يقرأ علينا حديثه» وقال أبو 
حاتم: لا أحدث عنه» هو غير قوي كتبت من مسنده ثلاثة أحاديث عن أب الوليد ثم 
أتبت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي فقلت: كتبتها من كتاب 
شباب العصفري فعرفه وسكن غضبه.. قلت (ابن حجر): هذه حكاية محتملة وجميع 
ما أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره قال: حدثنا خليفة وذلك في ثلاثة أحاديث وإن 
أفرده علق ذلك فقال: قال خليفة قاله أبو الوليد الباجي ومع ذلك فليس فيها شيء من 

أفراده والله أعلم)”". 
أقول: انظر إلى قول ابن حجر (هذه حكاية محتملة) معنى ذلك أن ابن حجر لا يعتد 
بها ويوهنها وأنه لا يقبلها حجة في قدح ابن خياط وتجريحه. وانظر إلى استدراكه لأبي 


الوليد الباجي في قوله: (ومع ذلك فليس فيها شيء من أفراده والله أعلم) معنى ذلك 


أنه سواء قرن روايته البخاري أم أفرده فخليفة بن خياط ثقة ثبت وصدوق. 
ثانيًا: منهج ابن خياط 2 كتابت التاريخ: 


خليفة بن خياط من المؤرخين الكبار في التاريخ الإسلامي ومن أعظم رواد مدرسة 


)١(‏ ابن حجر: العسقلاني: هدي الساري مقدمة فتح الباري/ دار الفكر/ بيروت/ ص 550 وما بعدها. 
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البصرة. ألف كتابه الماتع (التاريخ) المشهور باسم (تاريخ خليفة بن خياط)» وله عدة 
هذه الكتب إلا كتابه (التاريخ) وكتاب (طبقات القراء). 


نستطيع أن نقسم المصادر التي استقى منها معلوماته إلى: مصادره في تدوين السيرة 
النبوية: معظم معلومات خليفة بن خياط أخذها عن محمد بن إسحاق (ت١١٠١ه)‏ 
ووهب بن جرير بن حازم المتوق ٠١51‏ ٠ه‏ وقد نقل ابن سعد عنه في طبقاته الكبرى» 
وكذا أبي معشر السندي المتوفى ١۷٠ه‏ وعلى بن محمد المدائنى المتوفى 75 ١هه‏ وعلى 
أبي عبيدة معمر بن المثنى المتوق ۹٠۲ه‏ وآخرين ولاسيا في تاريخ الخلفاء ومن 
بعدهم. وقد بدأ خليفة بن خياط حوليات كتابه بالسنة الآولى من الحجرة النبوية وانتهى 
إلى وفاة الرسول حي مع ذكر عماله وكتابه ثم شرع في ذكر الخلفاء الراشدين وبقية دول 
الإسلام إلى أحداث ۲۳۲ه. 


أما عن طريقته في السرد التاريخي: يتم ابن خياط بالإسناد بصفته كمحدث ولاسيم| 
فيه يتعلق بالجزء الخاص بالسيرة النبوية والأحداث الخلافية» واتبع طريقة الحوليات في 


وتم ابن خياط بواقعات وأحداث تاريخية «لا نجدها لدى الطبري نفسه؛ فهو 
يبدي اهتمامًا خاصًا بذكر أسماء الشهداء في الغزوات والمواقع المهمة. وهو يقدم قوائم 
مهمة بأساء العمال والولاة في عهود الخلفاء ومن كان من الموظفين الكبار على الشرطة 


وبيت الال والخزائن وغير ذلك من وظائف الإدارة؛ فهو من هذه الناحية مصدر لا 


Ya 
الأحداث لا توجد لدى غيره مثل أخباره عن شمال إفريقيا وواقعة الحرة والزاوية‎ 


0 )0 
ا 


وقد ابتدأ ابن خياط كتابه (التاريخ) بإعطائنا نبذة عن معنى التاريخ ومتى بدأ الناس 
يؤرخون حتى وصل إلى التاريخ الهجري ومتى وكيف حدث ذلك» ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى ما ذكره في مقدمة كتابه.. وهناك كتاب مطبوع بتحقيق د.أكرم ضياء 
صفوة القول: 

يعتبر كتاب تاريخ خليفة بن خياط أقدم كتاب تاريخي وصل إلينا كاملا عن طريق 
راويه حافظ الأندلس أب عبد الرحمن بقى بن علد المتوفى سنة ١۲۷ه‏ مرتب على 
الحوليات كا أن مؤلفه محدث ثقة صدوق بشهادة علاء التعديل والتجريح كا ذكرت 
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أستطيع أن أؤكد أن شيخ المؤرخين الطبري أخذ عن ابن خياط كثيرًا من المعلومات 
واحتذى طريقته في التأليف المرتب على الحوليات. 


قد استبان لنا براءة ابن خياط من الرواية المنسوبة إليه عن طريق الكديمى الذي 


ضعفه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي وقد شكك ال حافظ ابن عدي في رواية الكديمي 


.7370 شاكر مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون/ دار العلم للملايين/ بيروت ط ۳ لسنة ۱۹۸۳م ج١ ص‎ )١( 


۲۰۱ 
ودافع بقوة عن خليفة بن خياط ومن ثم سار على نفس الدرب في الدفاع عن ابن خياط 
علماء كثر كأبي الوليد الباجي والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم من 
علماء الإسلام. 


يعتبر كتاب (تاريخ خليفة بن خياط) وخاصة في) يتعلق بقسم السيرة النبوية 
مصدرًا مكملًا لبقية مصادر السيرة النبوية حيث اهتم بأحداث لم يذكرها غيره» ولقد 
ظلم خليفة بن خياط حيًا وميتاء فقد ابتلي بالمعتزلة الذين أتعبوه كثيرًا وناصبوه العداء 
في عصر الخليفة المأمون وحسده أقرانه لسعة علمه وثقة الناس به؛ وظلم ميتا حيث م 
يأخذ مكان الصدارة في التاريخ الإسلامي ولم يتم به الباحثون الاهتام اللائق 


كمحدث ومؤرخ من كبار مؤرخي الإسلام. 
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المصدر السابع: كتب الآدب 


هل تعتبر كتب الآدب من مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي؟ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن نجيب على النقاط التالية: 

أ ولا ما المقصوه يكت الأدب؟ 

انا ادج من كدب الأدب:: 

ثالثا: وهل تعرف كتب الأدب الإسناد كا هو معروف في كتب الأحاديث والسنن؟ 


رابعًا: ما هى مرتبة كتب الأدب كمصدر من مصادر السيرة النبوية؟ 
أونا: الملقصود يكتب الأدب: 


قبل أن نعرّف كتب الأدب.. نعرّف أولا معنى علم الأدب؛ لأن هذا العلم لم يكن 
معروفًا بهذا المصطلح في الجاهلية أي قبل الإسلام ولا حتى القرن الأول ال حجري 
وكانوا يطلقون عليه علم العرب أي العلم الذي يتم بأيام العرب وشعرهم ونثرهم 
ومقاماتهم» وني كلام حسن للرافعي تحت عنوان (الأدب.. تاريخ الكلمة) يقول: 
«تقلبت هذه اللفظة في العربية على ثلاثة أدوار» تتبع ثلاث حالات من أحوال التاريخ 
الاجتماعي؛ فهي لم تكن معروفة في الجاهلية وصدر الإسلام إلا بيا يؤخذ من معناها 
النفسي الذي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في 
استوائها على الجملة» وكل ما هو من هذا الباب. ولعل ذلك كان توسعًا منهم في أصل 
مدلول الكلمة الطبيعي» على ما هو معروف من أمرهم في اشتقاق اللغة وانتزاع بعضها 


من بعض؛ فإنهم يقولون: أَدَبَ القوم يدهم أدَبّاء إذا دعاهم إلى طعام يتخذه. والقوم 


Y0 

أهل بادية مقفرة تأكل فيها الشمس حتى ظلهاء وتشرب نسيمّها وطلّهاء فإذا هلك فيها 
الزادٌ هلك حامله» وإذا لم يدفع عن نفسه بأسلحة فيه فالجوعٌ قاتله؛ ولذلك تمدّحوا من 
أقدم أزمنتهم بالقرى وعدّوه من أعظم مفاخرهم؛ لأنه شريعة الطبيعة التي أدّبتهم هذا 
الأدب» بل هو شعرها في أخلاقهم, إذ ارتقى بعد ذلك بارتقاء الشعر حتى تخرّقوا فيه» 
كا يؤثر عن كرائمهم وأجوادهم ما استوعبته كتب المحاضرات. ثم لما جاء الإسلام 
ووضعت أصول الآداب» واجتمعوا على أن هذا الدين أخلاق يتخلق بهاء فشت 
الكلمة» حتى إذا نشأت طبقة المعلمين لعهد الدولة الأموية» أطلق على بعض هو لاء 
لفظ المؤدّبِينء وكان هذا الإطلاق توسعًا ثانيًا في مدلول (الأدب) لأنه اكتسب معنى 
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علميًا إذ صار أثرًا من آثار التعليم. ثم استفاضت الكلمة وكانت مادة التعليم الأدبي 
قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة ونحوهاء فأطلقت على كل ذلك 
ونزلت منزلة الحقائق العرفية؛ وهذا هو الدور الثالث في تاريخها اللغوي» وهو أصل 


الدلالة التاريخية)”'؟. أقول: هكذا مرت كلمة (الأدب) على ثلاث مراحل تاريخية: 


المرحلة الأولى: مدلول الكلمة الطبيعي المشتق من اللغة العربية وهي أشبه بمصطلح 
لغوي بحت ارتقى زمنيًا إلى مصطلح وراثي. 


المرحلة الثانية: المعنى العلمي لكلمة الآدب وذلك باتخاذه حرفة نظرًا لظهور طبقة 
المعلمين الذين أطلق عليهم المؤدبين. 


)١(‏ تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي/ دار الكتاب العربي بيروت/ ج١/‏ ص١"‏ ص۳۲ بتصرف. 


e 
المرحلة الثالثة: استفاضة مادة التعليم القائمة بالرواية والخر والنسب والشعر والنثر‎ 
واللغة وهو المعنى بأصل الدلالة التاريخية لكلمة الأدب.‎ 


وقد ذكر ابن خلدون تعريقًا قيا في حد الأدب: «هذا العلم لا موضوع له ينظر في 
إثبات عوارضه أو نفيها. وإنا المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجادة في فني 
المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام العرب ما 
عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة وسجع متساو في الإجادة ومسائل من 
اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين 
العربية مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منها. وكذلك ذكر 
لمهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة. والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على 
الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه لأنه لا تحصل 
الملكة من حفظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه. ثم إنهم إذا 
أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل 
علم بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي 
القرآن والحديث. إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب إلا ما ذهب إليه 
المتآخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات 
العلوم ليكون قاتا على فهمها». 


.0577 مقدمة ابن خلدون/ مؤسسة الأعلمي بيروت/ ج١/ ص‎ )١( 


هكذا استبان لنا المقصود بعلم الأدب ومن ثم نستطيع أن نعرّف كتب الأدب 
بالتعريف التالي: يقصد بكتب الأدب تلكم التي تعنى بأشعار العرب ونثرهم وأيامهم 
ومآثرهم» ويكون غرضها إبراز الكلمة العربية وتفسيراتها وإبراز محاسنها.. والعناية 
بالطرفة الأدبية والنكتة البلاغية.. مع إضفاء مادة السرور والمرح في المادة المروية ورسم 
الصور الخيالية.. كا أن كتب الأدب تعنى بأيام العرب وثقافتهم ومستوى معيشتهم 
من مأكل وملبس وعادات الشعوب وغير ذلك من جوانب حياة المسلمين في عصر 
الرسالة.. والعصور الإسلامية المختلفة.. والشعر بصفة خاصة يعتبر وثيقة تاريخية 
مهمة حيث يكون مرآة للحياة الاجتماعية ويصور المعارك ويبرز البطولات ويشيد 


بأمجحاد العرب والمسلمين. 


فالشعر بحق كا قالوا قديًا: ديوان العرب.. «ويمكن القول إنه سجلهم النفيس 
الذي حفظ تراثهم وتاريخهم وآدابهم وأخلاقهم وإنه متحفهم الناطق الذي دونوا فيه 
أخبار أبطالههم ووقائع بطولاتهم» وما تفرت به قرائح حكائهم من حكم بليغة» وأمثال 
بديعة وآيات في تجارب الحياة. ولولا الشعر العربي؛ لما عرفت الآداب العربية» ولا 
شهرت القبائل العربية وأخبارها في محافلها وتناقضاتهاء وني تحاريها وتسالمهاء ولولاه 
أيضًا لما عرفت الجغرافيا العربية» ومواقع الصحراءء ومرابعها وواحاتها وجباها 
وودياناتهاء فإن كل ذلك مدون في أشعار الشعراء» خلد فيها. ولولاه أخيرًا لما أغنت 


خزانة العلوم العربية بكل ما تحفل به الآن في مواضيع البالغة والبيان والنحو واللغة 


۲۹٦ 


فضلًا عن مواضيع العلوم الإسلامية». 


ونظرًا لأهمية دور الشعر في مرويات الأحاديث النبوية نجد اهتمام الإمام البخاري في 


صحيحه حيث نجده يستشهد كثيرًا بالشعر بل إنه بوب بابًا خاصًا يقول فيه: «باب: ما 


يجوز من الشعر والرجز والُداء وما یکره منه. وهو قوله تعالى #والشعراءٌ يهم لاون 
© ران ی گل داویھ یشو © أب يتوت ما کیفارت © رک ءامنا 
موا لصت وکرو مهراصبأ بت e‏ 
ون ¥ [الشعراء: 1*-177].. وساق البخاري سندهغن أبن كحت أن رسول الله 


اة قال: (إن من الشعر حكمة)». 


أقول: فهذا رسول الله بي لما وفدت عليه بنو تميم سنة ۹ه بعد فتح مكة في العام 
السابق وقد عم الإسلام بلاد العرب وكان بنو تيم يعتدون بعددهم وبقوتهم 
ووجاهتهم في العرب. فلا دخلوا على الرسول ية قالوا له: جئنا نفاخركء فأذن 
لشاعرنا وخطيبنا.. قال: قد أذنت لكم. فقام عطارد بن حاجب فخطب مفتخرًا بتميم 
فرد عليه من المسلمين ثابت بن قيس فقال: «الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه 
قضى فيهم| أمره ووسع علمه» فلم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم كان من قدره أن 
جعلنا ملو كا فاضيطفي ا م خن اة رسر لأ أكرعة آنا وا سند راا و أصدقه دة 


فأنزل عليه كتابه وائتمنه على خلقه» فكان خيرة الله في عباده» ثم دعانا إلى الإيهان فآمن 


.50 الشعر والشعراء/ ابن قتيبة/ دار إحياء العلوم بيروت/ من مقدمة الكتاب بقلم الشيخ حسن تميم/ ص‎ )١( 


(۲) فتح الباري/ ابن حجر/ ج۱۲/ ص 17١‏ وما بعدها بتصرف. 


به المهاجرون من ذوي رحمه أصبح الناس وجومًا وأفضل الناس أفعالاء وكنا أول من 
أجابه واستجاب له حين دعانا رسول الله کی فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن كفر بالله 
ورسوله جاهدناه في الله وكان قتله علينا يسيرًا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين 
والمؤمنات» وكان الله غفورًا رحيًا).. ثم قام الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم فأنشد 
قصيدة مطلعها: 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا ‏ * منا الملوك وفينا تُنْصَبٌ البيَعْ 
فلما فرغ من إنشاده قال رسول الله ٤‏ لحسان بن ثابت: قم يا حسان» فأجب 


الرجل.. فقال حسان: 


عو و 
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إن الذوائب من فهر وإخوتهم * قد بينوا سنة للناس تتبع 

واستمر يرد بشعره على أخي بني تميم الزبرقان بن بدر رضي الله عنه إلى أن قال: 

لا يفخرون إذا نالوا عدوهم 2 وإن أصيبوا فلا خورٌ ولا جزعٌ 

أكرمُ بقوم رسولٌ الله قائأهم * إذا تفاوتت الأهواءٌ والشيع)') 

وهذه ناذج لواقعات وأحداث في السيرة النبوية ذكرها حسان بن ثابت رضي الله 
عنه في شعره: 


الأنموذج الأول: 


(۱) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري/ مج١/‏ دار صادر بیروت/ ص١ ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 


1۹۸ 


يذكر حسان رضي الله عنه يوم الرجيع وهو ال مكان الذي غدرت فيه عضل والقارة 
بالسبعة نفر الذين أرسلهم النبي ييا معهم» ومنهم عاصم بن ثابت حي الدبر» وخبيب 


بن عدي» ومرثد بن أبي مرثد الغنوي فقال يرثيهم بهذه الأبيات ويشير إلى أسمائهم: 


١صَلَ‏ الإله على الَذِينَ تتابِعُوا * يَوْمَ الرّجيعء فأَكْرِمُوا وأشبوا 
رأ الكتيبة مرد وأميرهم 2 * ابن البكير أمامهمم وخبيبٌ 
واب لطارق» وابن دثنة منهم #+ وافاه ثم حمامة المكتوث 
مَنَعَ الْمَقَادَة أنْ يتالوا ظَهْرَهٌُ * حتى يجالده إن لنجيبٌ 
والعاصمٌ المقتول عند رجيعهم 2 * كسب العالي» إنه لكسوثُ»”) 


الأنموذج الثاني: 


7ة 


على قتلى معونة فاستهلي 2 * تمع العَبْنِ سخا غير نَْرٍ 
على خَيْلٍ الرّسولٍء غَداةً لاقَوَا د مياه ولاقتهمم بقدرٍ 


ا 1 5 2 هر و 
أَصَابَهُمْ الفا بحل قوم  #‏ حول عقد حبلهم بغدر 
r‏ ق 0 20 7 ےس م ° 
لنذر إذ تولى ‏ * واعنق ني مييه بصرِ 


ت 
5 


2 ذه م 
ويك ەر 


۶ تر * 4 إن 4 ° س 22 فيه 
أصِيبَ غداة ذاكم ‏ * من ابض ماجلِ من سِرّ عمروا 


. ٠ ديوان حسان بن ثابت/ شرح عبد أ. مهنا/ دار الكتب العلمية بيروت ط٤ لسنة 55765 ١ه ص۲۹» ص‎ )١( 


(۲) ديوان حسان بن ثابت/ ص5 .١١‏ 


۲۰۹۹ 


الأنموذج الثالث: 
وقال في سرية مؤتة: 
«عيني جودي بدمعك المنزور ‏ * واذكري في الرخاء أهل القبور 


واذكري مؤتة وما كان فيها ‏ * يوم ولوا في وقعة التغوير 


حين ولوا واغادروا ثم زيدًا * انعم مأوى الضريك والمأسور 


ثم جودي للخزرجي بدمع * سيدا كان ثم غير نزور 


قن 0 576 5 الاك رقع 
قد آتانا من قتلهم ما كفانا ‏ * فبحزنٍ نبيت غير سرورا 
الأنموذج الرابع: 


ويذكر الصديق أبا بكر ويؤكد أنه أول الناس إسلامًا: 


«إذا تذكرت شجوًا من أخى ثقة 
التالي الثاني المحمودة شيمتة 


+11 ديوان حسان بن ثابت/ صن‎ )١( 


(۲) ديوان حسان بن ثابت/ ص٩۱۸۰‏ . 


فاذكرٌ أخاك أبا بكر با فعلا 
وأولٌ الناس ا هدق الرس 
وقد طاف الد يه إذ دا 

اة 1 يعيل به رجلا 
لنب اھان غنم" 
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الأنموذج الخامس: 


وقال يمدح المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الذي أجار رسول الله َي بمكة: 


«أعين» ألا أبكي سيد الناس 
وبكي عظيمٌ المشعرينِ وربما 
فلؤ كان محدٌ يخلدٌ اليوم واحدًا 
أجرت رسولٌ الله منهم» فأصبحوا 
فلو تلت عة معد . بآبيرها 
لقالوا: هو الُوف بحُفرّة جاره 
ها طلم الشمش اليه فوكهم 
إا إذا يأبَى» وأكرَم شِيمَة 


بدمع فإن أَنرَفتِه فاسكبي الدّما 
على الناس» فعروف له ما تكلما 
من الناس» أبقى مجدة اليو مطعما 
بادك ما لى ملب وأخْرّمَا 
وقحطان» أو باقي بقيّة جرا 
رذ برب إذا ما تاتا 


على مثلو منهمْ أعزّ وأكرما 
وأنوم عن جارء إذا اليل أظلما)”') 


وأنشد حسان رضي الله عنه في غزوة بني قريظة حين حاصرهم الرسول إل حتى 


نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه : 


4 ر ° ر و 
«لقد لقيّت فَرَيظة ما عظاها 
3 ىق 8 ِ‫ 
وسعد كان انذرهم نصيحًا 


فا برحوا بنقض العهِدٍ حتى 


(۱) ديوان حسان بن ثابت/ ص ۰۲۳٣‏ ص٣۲۳‏ . 
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٠ 8 ٠ 0 1‏ > 2 اد و يف 7 1 
أحاط بحصنهم منا صفوف 3% له من حر وقعتها صليل 
5 0 و 


فصارٌ المؤمنونَ بدار خلي ‏ * أقامَ لما بها ظل ظليل») 
كلام رشيق لابن رشيق: 


وفي رد رشيق لا بن رشيق القيرواني على من يكرهون الشعر ويحتجون بآية سورة 


رص ده 14 


الشعراء يقول: «فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى: # والشعراءٌ يهم 
لاود )ار ر ته في ڪل واد يَهِيِمُونَ ا وَأَتجُم قولوت ما لَايَفْعَلُوت € الشعرء: 
]۲۲١-٠‏ فهو غلط» وسوء تأول؛ لأن المقصودين ذا النص شعراء المشر كين الذين 
تناولوا رسول الله ل باهجاء» ومسّوه بالأذى» فأما من هم سواهم من المؤمنين فغير 
داخل في شيء من ذلك» ألا تسمع كيف استثناهم الله سبحانه ونبه عليهم فقال: إل 
e E COA j‏ ما ظا € [الشعراء: ۲۲۷] 
e O e a‏ 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة. وقد قال فيهم النبي 444: (هؤلاء النفر أشد على 
قريش من نضح الإبل) وقال لحسان بن ثابت: (اهجهم -يعني قريشًا- فوالله هجاؤك 
عليهم أشد من وقع السهام» في غلس الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدس» 
والقّ أبا بكر يعلمك تلك الهنات).. فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبي كَل 
شعراء يثيبهم على الشعرء ويأمرهم بعمله» ويسمعه منهم. وأما قوله عليه الصلاة 


والسلام: (لأن یمتلۍ جوف أحدكم قَبْحَا حتى يَرِيَهُ خير له من أن يمتلئ شعرًا) فان 


(١)ديوان‏ حسان بن ثابت/ ص ۱۹. 


هو من غلب الشعر على قلبه» وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه» ومنعه 
من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» والشعر وغيره -مما جرى هذه المجرى من شطرنج 
وغيره- سواء. وأما غير ذلك عن يتخذ الشعر أدبا وفكاهة وإقامة مروءة فلا جناح 
عليه وقد قال الشعر كثير من الخلفاء الراشدين» وال جلّةٌ من الصحابة والتابعين» 
والثقياء المشهورينة” ”. 


وقد بلغ من شغف علاء السيرة والتاريخ بالشعر أنهم أكثروا من ذكر الاستشهاد 
بأبيات لكثير من الشعراء وقد كان محمد بن إسحاق ت١6١ه‏ أول من تنبه لأهمية 
الشعر ومكانته في دراسة السيرة النبوية؛ حيث كان ينقل عقب كل موقعة ما قيل فيها 
من شعرء نجد ذلك واضحًا في غزوة بدر سنة ۲ه وعقب غزوة أحد ٣ه‏ وغزوة 
الخندق ١ه‏ ونجد أطرافًا من هذا الشعر في فتح مكة 8ه بالإضافة إلى شعر الوفود 
والقبائل التي جاءت تعلن إسلامها. ثم يأتي أبو محمد بن هشام ت8١١ه‏ ليهذب 
سيرة ابن إسحاق ويحذف منها أشعارًا كثيرة لم يثبت سندها لديه.. فتخرج السيرة بثوبها 
المطبوع حاليًا لدرجة أنها تنسب إليه فنقول: سيرة ابن هشام.. ورغم ما قام به ابن 
هشام من حذف لكثير من الشعر إلا أنه أثبت أيضًا كثيرًا من الشعر وخاصة عقب 
الغزوات والسرايا.. 


كما نلاحظ أن ابن جرير الطبري ت ٠١‏ ”7ه في تاريخه قد أكثر من الاستشهاد بأبيات 


.7 ص7‎ ٠ ١ العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده/ لأبي الحسن بن رشيق القيرواني/ ص‎ )١( 


8 : 


والهجاء كل ذلك مبثوث في تاريخ الطبري في أبواب متفرقة.. 


ثم تمضي عدة قرون فيخرج لنا الحافظ السهيلي ت١58ه‏ كتابه الماتع (الروض 
ا وهو شرح لكتاب سيرة ابن هشام حيث يقوم السهيلي بشرح أبيات الشعر 
وتفسير غريب الكلمات مع التعليق على بعض الحوادث فكان أشبه بموسوعة في السيرة 
النبوية بل وموسوعة في الأدب واللغة على ضوء السيرة النبوية. 


ونظرًا لسهولة الشعر وهيام الناس به وحبهم لسيرة الرسول ج نظم جماعة من 
العلماء قديًا السيرة شعرًا مثل عبد العزيز بن أحمد المعروف بسعد الديري المتوق 
۷ه وأبي الحسن فتح بن موسى القصري المتوى 11۸ هه وابن الشهيد المتوق 
47/اه وغيرهم حتى وقتنا المعاصر كالشاعر أحمد حرم ت 55 ١م‏ الذي آلف في سيرة 
الرسول وغزواته ملحمة شعرية كبيرة وقيمة بحق.. لكنه اعتمد على من سبقه من كتب 
السيرة النبوية وخاصة سيرة ابن هشام في طريقة السرد التاريخي والتسلسل الزمني» 
لكن هذه القصائد المطولة تحتاج إلى مراجعة وإلى إعمال منهج الجرح والتعديل ويختار 
منها ما يوافق الصحيح المعتمد من سيرة الرسول بي 
ثانيًاه نماذج من كتب الأدب: 

أهم كتب الآدب نثرًا وشعرًا: (البيان والتبيين) و(الحيوان) للجاحظ ت١٠۲ه‏ 
نجد أنه ذكر في كتابه البيان والتبيين أكثر من مائة حديث» بعضها صحيح وبعضها 
موضوع ورغم عناية الباحثين به أدبا ولغويًا إلا أنهم لم هتموا بتحقيقه حديئيًا وتخريج 


نصوصه النبوية جرحًا وتعديلًا. وكا يقول الدكتور فاروق حمادة: يغلب على كتب 
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الجاحظ المرح والدعابة والفرح والفكاهة» فنراه يقيم الدليل على صحة أمر. ثم يقيم 
الدليل على صحة نقيضه. 


ويعتبر ابن قتيبة ت177ه رائدًا في جال الأدب واللغة فقد كان عامًا بالقرآن والسنة 
عدا كبيرًا وأديبًا عظيًا وقد لقب قدي بخطيب آهل السنة وكان شديدًا عل المعترلة من 
أمثال النظام والجاحظ والعلاف» وقد اتم الجاحظ بأنه توسع في علوم الدنيا وقصد 
بكتبه التسلية أكثر نما قصد إلى التهذيب ورفع شأن الدين.. وتعد كتبه ممن أهم كتب 
الآدب مثل: (المعارف) و(الشعر والشعراء) و(أدب الكاتب) (عيون الأخبار) (تأويل 
مختلف الحديث).. ونلاحظ أنه عكس الحاحظ تمامًا فهو أديب جاد يظهر أثر القرآن 
والحديث في كتبه خاصة أنه عاصر أصحاب الصحاح والسنن واشترك معهم في الأخذ 
عن بعض الشيوخ.. وكتبه من حيث الثقة أعلى مرتبة من كتب الجاحظ. 

ومن هؤلاء الكتاب الذين اعتنوا بالأدب وأخباره: محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
ت۸١‏ 1ه وأشهر كتبه الكامل في اللغة والأدب.. حيث ساق أخبارًا عن النبي كَل وخطبه 
وأحاديثه وكلامه.. ونراه أحيانًا يروي بالسند وأحيانًا بلا سند.. ونلاحظ أنه اهتم في كتابه 
الكامل بأخبار الخوارج وأدمهم؛ ما حدا بالبعض أن يتهمه بأنه خارجي النزعة.. 

وممن هؤلاء العلماء الحافظ ابن الأنباري ت۷٠۳ه‏ الذي أخذ العربية عن ثعلب» 
وإسماعيل القاضي وآخرين. له كتاب (الوقف والابتداء) (الأضداد) وشرح القصائد 


السبع الطوال. 


ومن كتب في الأدب وأصّل له الأديب المؤرخ أبو بكر الصولي ت هاه الذي 
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تتلمذ على المبرد وثعلب» وأخذ الحديث من أبى داود السجستانی» واشهر كته ذادب 


الكتاب) (كتاب الأوراق).. وكتابه الشهير (أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم).. 


ومن نفس الطبقة أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ت١1”اه‏ صاحب 


ويعتبر كتاب العقد الفريد لإمام آهل الآدب في الأندلس في المائة الرابعة ابن عبد 
ربه ت۳۲۸ه من الكتب التي حوت على فضائل جمة وعلوم كثيرة مهمة كا يصفه 
الحافظ ابن كثير.. والحقيقة أن عنوان الكتاب الأصلي كان (العقد) فقط ولكن أحد 
الناشرين أو المطالعين على الكتاب زاد كلمة (فريد).. فاشتهر الكتاب بها الاسم (العقد 
الفريد).. وقد جعل ابن عبد ربه كتابه خمسة وعشرين بابًا وشبهه بعقد فيه خمسة 
وعشرون حجرًا كل حجرين منها متماثلان من جنس واحد يحتلان مكانين متقابلين من 
طرفي العقد على جانبي الواسطة. فمن أبواب العقد: اللؤلؤة في السلطان.. الفريدة في 
الحروب.. الزبرجدة في الأجواد.. الجانة في الوفود.. ومصدر مادة كتاب العقد الفريد 
من مصادر مختلفة من كتب القرآن الكريم والأحاديث النبوية ومن كتب ابن المقفع 
والجاحظ والمبردء وأخذ كثيرًا من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة.. لكن ابن عبد ربه 
كان متحاملًا على بني أمية رغم أنه كان من مواليهم حيث كان ابن عبد ربه شاعر بلاط 
للأمير المنذر ت٠۲۷‏ وللأمير عبد الله ت٠٠7ه‏ وللخليفة عبد الرحمن الناصر 
ت0٠7”5ه‏ وكل هؤلاء أمويون!!.. والكتاب فيه فوائد عن سيرة الرسول ية وذكر 
الصحابة وحياتهم وأقوالهم لكن يجب أن نعمل منهج الجرح والتعديل في المرويات 


التي يسوقها أحمد بن عبد ربه في عقده الفريد. 


ومن هذه الكتب التي تعنى بالأدب كتاب (صبح الأعشى) للقلقشندي ت١57/ه‏ 
ويعتبر من أفضل كتب الأدب إذ إنه استفاد من كل الكتب السابقة وخصوصًا كتاب 
أدب الكاتئب لابن قتيبة والمثل السائر لابن الأثير.. وقد كان شهاب الدين أبو العباس 
القلقشندي مؤْلفًا مكثرًا.. تكلم في كتابه المذكور على فضل الكتابة والتاريخ وديوان 
الإنشاء وعلى صفات الكاتب وآداب الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب من معارف في 
اللغة والدين والجغرافية والتاريخ والأدب.. ثم تكلم عن الحياة السياسية في مصر 
والشام وعلى أسلوب المكاتبات وعن إدارة الدولة.. وله كتاب قيم آخر: نهاية الأرب 
في معرفة قبائل العرب.. وكتاب قلائد الجمان في التعريف بقائل عرب الزمان.. وحلية 
الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم.. 
ثالتًا: وهل تعرف كتب الأدب الإسناد كما هو معروف 2 كتب الأحاديث والسنن؟ 

الإسناد نوعان: الأول: إسناد رواية. والثاني: إسناد كتاب.. أما إسناد الرواية وهو 
على طريقة أهل الحديث أن يروي الخبر سواء بيت شعر أو قول مأثور أو خطبة لأحد 
البلغاء عدلٌ ضابط عن مثله إلى أن نصل لمصدر الخبر أو قائله الأصلي.. فلا كان القرن 
الخامس الهجري ضعف أمر الإسناد شيئًا غير قليل ولكن بقيت فيه بقية يتماسك بها.. 
«ومن يومئذ صار أمر الإسناد مقصورًا على تلقي الكتب العلمية وروايتها بالسند عن 
مؤلفيهاء لأن العلم كان قد نضج وكملت فنونه» ثم كان لسان العرب قد اختل وكان 
أمرهم قد اختلء فلم تعد الرواية عنهم تجدي شيئًاء وكان سماع الكتب وروايتها عن 
مؤلفيها معروفًا من أول عهد التأليف» ولكنه لم يكن ما يتباهى به إلا منذ بدأت الرواية 
تضعف في القرن الرابع» وحين كثرت الكتب» فكان الصولي الآديب المتوفى سنة 


1۷ 


٥ه‏ يتباهى عظيم| بكتبه وهي مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان» ويقول: هذه 
الكتب كلها سماع! وقد هجي بذلك لأن الناس لم يكونوا قد ساروا هذه السنة بعد. 
ومن ثم صاروا يطلقون لفظ (الصحفي) على من يأخذ من الكتب بنفسه دون أن 
يتلقاها بإسناد معروف إلى مؤلفيهاء حتى إنهم لما عابوا الحسن بن أحمد النحوي (في 
أواخر القرن الخامس) وكان يحسن كتاب سيبويه» قالوا: إنها كان في فهم الكتاب 
م نا 


أما عن أول من أسند في الأدب: يقول الرافعي إن أول إسناد عرف في الأدب كان 
علميًا بحتا: «وذلك إسناد نصر بن عاصم الليثي إلى أبي الأسود الدؤلي في كتابه الذي 
وضعه للعربية.. ثم كان العلماء يرون المغازي» وهذه لابد فيها من الإسناد وإن كان 
قصيرًا لقرب التابعين من عهدها الذي حدثت فيه ثم لما خيف على لسان العرب من 
الفساد ومسّت الحاجة إلى الكتابة عن العرب لصيانة اللغة والاستعانة على فهم القرآن 
والحديث وتجريد القياس في العربية وما إلى ذلك - نشأت الطبقة التي ابتدأ الإسناد في 
الآدب إلى رجالها: كحاد الراوية» وأبي عمرو بن العلاء» وغيرهما. وصارت الرواية 
علمية محضة. وبهذا تحقق معنى الإسناد في الاصطلاح» وكان ذلك بدء تاريخه في 
الأدب. ثم ظهرت الطبقة التي أخذت عن هؤلاءء وكانوا جميعًا إنا يطلبون رواية 
الأدب للقيام به على تفسير ما يشتبه من غريب القرآن والحديث» وحتى لا تجد فيهم 
البتة من لا رواية له في الحديث كثرت أو قلت» والمحدثون يرون أنه ليس براو عندهم 
من لم يرو من اللغة؛ لأن موضوع الحديث أقوال النبي ياء وهو أفصح العرب» ولذا 
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۲۱۸ 
لا يمكن أن يقيموا آراء هم في غريب الأثر ومشتبه الحديث إلا با يحتجون به من الشعر 
وكلام العرب» مرويًا بسنده أو مأخودًا عمن يسنده؛ ما عسى أن يُرمَوا به من الوضع 
والصنعة» وتابعهم الفقهاء بعد ذلك» فجعلوا المهارة ف الشريعة والحذق بالفقه 
والبراعة في الفتيا مفتقرة إلى الأصلين الكتاب والسنة» وأقسام العربية» حتى إن 
الشافعى رحمه الله قال: إنه طلب اللغة والأدب عشرين سنة لا يريد بذلك إلا الاستعانة 


على الفقه)”". 


أقول: نلاحظ أن معظم أسانيد الرواة تنتهي إلى الطبقة الأولى أي إلى طبقة أبي 
العلاء» وحماد الراوية» وخلف» وأبي عبيد وغيرهم لأن علم الإسناد في الأدب لم يكن 
معروفًا قبل هؤلاء» بل إن علم الإسناد علم إسلامي صرف لم يكن معروفا في الجاهلية 
ولا حتى في الأمم السابقة على الإسلام أو حتى الأمم المعاصرة للأمم الإسلامية.. 
ومن ثم نستطيع أن نؤكد أنه لولا اهتمام العلماء بأحاديث الرسول بي لما خلصت اللغة 
العربية ولجاءتنا مشوبة بالكذب والأغاليط» ولفسد بالتبعية علم الآدب وما بني عليه.. 
رابعا: ماهي مرتبت كتب الأدب كمصدر من مصادر السيرة النبويت؟ 

لا كان غرض كتب الأدب ينحصر في تفسير الكلمة الغريبة وتوفير مادة السمر 
والمرح وابتداع الخيال مع الطرفة الأدبية والنكتة البلاغية سواء المبثوثة في بيت شعري 
أو خطبة بلاغية أو كلام منثور أو حكمة مأثورة.. بالإضافة إلى أن كتب الأدب تعنى 


بالشاذ والغريب أكثر من عنايتها بالأحداث والتواريخ الرتيبة..كان من الطبيعي أن 
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تكون كتب الأدب أوهى مصادر السيرة النبوية وأضعفها وأدناها رتبة وأقلها شأنًا 
وخاصة في مجال تدوين السيرة النبوية وتوثيقها..ورغم هذا الوضوح نجد في وقتنا 
المعاصر أن الوضع صار معكوسًا فيقوم فريق من أدعياء البحث والتحقيق والمنهجية 
العلمية بوضع كتب الآدب أول مصادر السيرة النبوية وتاريخ الإسلام.. أما القرآن 
وكتب الأحاديث الصحاح وغير ذلك من مصادر السيرة فلا يلتفتون إليها!! لحاجة في 
أنفسهم» نحن نعلمها.. بغية النيل من الإسلام والتشكيك في صاحب الرسالة نفسه 
كلِ.. بل إنهم يأخذون هذه الأكاذيب والخرافات ويجعلون منها قواعد ومسلمات 
ينطلقون منها للطعن والتجريح في عقيدة المسلمين وتشويه سيرة نبيهم 5 نما يسهل 
لهم الطعن في رموز أهل الإسلام من صحابة وخلفاء وسلاطين وعلماء وقادة.. كل 
ذلك يتم باسم البحث العلمي!! 
صفوة القول 

رغم أن كتب الأدب من أضعف مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.. إلا 
أنها في حاجة إلى تخريج أحاديثها وإعمال منهج الجرح والتعديل في مروياتها سواء 
المتعلقة بالشعر أو النثر أو الحكم والأقوال المأثورة.. ولكن على أية حال لقد سدت 
كتب الأدب بعض الثغرات في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي وخاصة في شعر 
الفتوح الإسلامية من ذكر المواقع الجغرافية من قلاع وجبال وسهول ووديان وتخليد 
أسماء قادة» بل إن بعض أبيات من الشعر كانت تحل معضلة في ترتيب زمني لأحد 
الصحابة أو أحد القادة.. وقد يصف شاعر معركة فيخلد ذكرها وتتناقلها الأجيال على 


أحسن ما تكون الرواية كا في قصيدة فتح عمورية لأبي تمام ت777ه حيث كان مع 


الخليفة المعتصم في تلك المعركة سنة “71 7ه وفيها انتصر المعتصم لصرخة المرأة المسلمة 
التي قالت: (وامعتصماه).. فدخل مدينة عمورية وهي تابعة لدولة تركيا الآن ظافراء 
ولا عاد المعتصم إلى سامرا سنة 5 17ه أنشده أبو تمام قصيدته البديعة الرائعة التي يرد 


فيها على أهل التنجيم ويذكر فيها أشياء لم يذكرها الإخباريون والتي مطلعها: 


السيف أصدق أنباءً من الكتب 
بيض الصفائح لا سودُ الصحائف 
يا وقعة عمورية انصرفت 
أبقيت جد بني الإسلام ف صعد 


خليفة الله جازى الله سعيك عن 


في حدّه الح بين الجد واللعب 
متونهبن جلاء الشك والريب 
منك المنى حُفَلَا معسولة الحلّب 
والمشر كين ودار الشرك ف صبب 
جرثومة الدين والإسلام والحسب 


فبين أيامك اللاي صرت بها * وبين أيام بدر أقربُ النسب 


هكذا يشيد أبو تمام بنصر المسلمين في عمورية ويصف المعركة وما دار فيها حتى إنه 
يذكر عدد قتلى جيش الكفار ويذكر مدينة (زبطرة) التي ارتكب فيها توفيل ملك الروم 
الفظائع ضد المسلمين.. وقيام المعتصم بالواجب الشرعي.. في قصيدة طويلة تحتاج إلى 
الوقوف عند كل بيت من أبياتها.. بل إن هذه الكتب الأدبية وخاصة كتب الشعر منها 
كان يستأنس بها أصحاب المغازي والسير في إثبات حجتهم بل حتى الفقهاء والشراح 
العظام كابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي معظم مؤلفاته كان يكثر الأخذ عن 
البيان والتبيين للجاحظ وينقل عن الكامل في اللغة للمبرد ويستشهد بكتب ابن دريد 


۲۲١ 


الخاتمة 

بعد هذا الطواف حول مصادر السيرة النبوية نخلص إلى النتائج التالية: 
اوا بالنسيي لتعريف مصادر السيرة النبوبي: 

فقد كان الرأي المختار بأنها الكتب والمرويات التى نجد فيها المعلومات الصحيحة 
عن شخصية الرسول يوَلِةِ في كافة المناحى الحياتية؛ من ميلاده» بعثته» زواجه» أولاده 
أصحابه وعلاقته بہم» غزواته وسرایاه» قضاياه وأحكامه. أخلاقه وشمائله» ثم وفاته. 
ثانيًا: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم أصحٌ مصدر للسيرة النبويّة؛ لا غنى عنه لأيّ باحث أو طالب علم» 
فالقرآن الكريم ذكر حوادث في سيرة الرسول ية على وجه التفصيل وفي مواطن 
أخرى حذثنا القرآن عن حوادث أخرى من السيرة على وجه الإحمال. إذن القرآن 
مصدرٌ صاف للسيرة النبويّة مع الاستعانة بالمصادر الأخرى» وخاصّة كتب الصحاح 
وكين السار الا ر ي : تكتمل الصورة وتتضح الرؤية. 
ثالتًا: كتب الحديث: 


خلصنا إلى أن المقصود بكتب الحديث: هي الكتب التي تتناول بصفة عامة أقوال 
وأفعال وتقريرات الرسول يَكِةِهِ ويدخل فيها ما كان من أخباره قبل النبوة؛ وهي بهذا 
المفهوم موسوعة شاملة لسيرة الرسول محمد 4 من مهده ثم بدء بعثته مرورًا بغزواته 
وصفاته وأخلاقه ومعاملاته مع أصحابه وأهل بيته وأحكامه وقضاياه ورسائله إلى 
ملوك زمانه ثم وفاته یا 


۲۲ 
رابعا: كتب الشمائل: 
قلنا: إن كتب الشمائل هی التى تعنى بأخلاق النبى که وعاداته وآدابه وفضائله 


وخلصنا إلى أن الباحث في مصادر السيرة النبوية بحاجة إلى الاطلاع على كتب 
الشمائل النبوية؛ لأنها تهتم بجوانب نادرة في سيرة المصطفى يي لا يجدها في كتب السير 
والمغازي أو حتى كتب الصحاح والسنن إلا مفرقة ومبثوثة في أبواب متنوعة من هذه 
الكتب الكثيرة. 


كما ننبه إلى أن بعض هذه الكتب في حاجة إلى تحقيقات جادة لتمييز الصحيح من 
السقيم؛ وخاصة النسخ القديمة» والمخطوطات التي في حاجة إلى طبعهاء ونشرها 
منقحة ومحققة رغم أن هناك كتبًا قد حققت فعلًا ومتوافرة الآن في المكتبات لكنه نزر 
يسير وجهد مشكور؛ فنحن في حاجة إلى بذل مجهود أكبر لإخراج هذه الكنوز من كتب 
الشمائل النبوية مع ما يناسب صاحب الشمائل ا 


خامسا: كتب دلائل النبوة: 


قلنا: إنها الكتب التي ألفها أصحابها بقصد جمع العلامات الحسية والمعنوية التي 
يستدل بها على نبوة الرسول كَل ىا ننبه أنها أيضًا في حاجة إلى المزيد من التحقيقات 
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الجادة والعناية بتخريجها وطبعها محققة تحقيقًا علميًا. 


ساذسنا: ڪتب المغازي: 


قلنا: إن كتب المغازي هي تلكم الكتب التي تعنى بغزوات رسول الله يكل وقصده 
بنفسه إلى الكفار أو بجيش من أصحابه» وهي أيضًا تعنى بحياة الرسول ب قبل النبوة 
وبعدها وتتحدث عن الفترتين المكية والمدنية وهجرة الرسول حي إلى وفاته. وهذه 
الكتب في حاجة إلى المزيد من التحقيق وتخريج الأحاديث نظرًا لشهرتها وشيوعها بين 
أيدي المسلمين وغيرهم. 


سابعا: كتب التاريخ العام: 


قلنا: إنها مؤلفات تتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام قبل الإسلام 
وبعده إلى زمن المؤلف. وهي تبدأ عادة ببدء الخلق مرورًا بقصص الأنبياء 
والإرهاصات التي حدثت قبل بعثة الرسول كَل وحتى وفاته ثم تتناول تاريخ خلفاء 
وملوك ومشاهير أهل الإسلام. وهذه الكتب تحوي بين دافتيها سيرة الرسول بيو ومن 
ثم اعتمدها العلماء كمصدر من مصادر السيرة النبوية لكنها أيضًا في حاجة إلى المزيد 
من التحقيقات وتخريج الأحاديث ولاسيا المتعلقة بالسيرة النبوية. 


ثامتا: كبب الادب: 


عرّفنا كتاب الأدب بأنها تلكم التي تعنى بأشعار العرب ونثرهم وأيامهم ومآثرهم» 
ويكون غرضها إبراز الكلمة العربية وتفسيراتها وإبراز محاسنها.. والعناية بالطرفة 
الأدبية والنكتة البلاغية مع إضفاء مادة السرور والمرح في المادة المروية ورسم الصور 
الخيالية.. كما أن كتب الأدب تعنى بأيام العرب وثقافتهم ومستوى معيشتهم من مأكل 
وملبس وعادات الشعوب وغير ذلك من جوانب حياة المسلمين في عصر الرسالة.. 


والعصور الإسلامية المختلفة.. والشعر بصفة خاصة يعتبر وثيقة تاريخية مهمة حيث 
يكون مرآة للحياة الاجتاعية ويصور المعارك ويبرز البطولات ويشيد بأمجاد العرب 
والمسلمين» وبعض كتب الأدب قد دونت كثيرًا من الأشعار والخطب التي قيلت 
ورويت في حياة رسول الله 4 وبعد وفاته ومن ثم فقد سدت ثغرة في مرويات السيرة 
النبوية من خلال ذكر بعض الغزوات والسرايا والمواقف والمدح والرثاء وغيرها ومن 


ثم صارت كتب الأدب مصدرًا مكملًا من مصادر السيرة النبوية. 
وبعد» كانت هذه أهم ما نقاشته هذه الدراسة حول مصادر السيرة النبوية» نسأل الله 
تعالى أن نكون قد ساهمنا بوضع لبنة في صرح مصادر السيرة النبوية المصطفوية لخاتم 
د.هانی السباعى 
مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية 
لندن في يوم الثلاثاء ٤‏ ذي الحجة ۲ه 


الموافق ۲ نوفمبر ١٠٠۲م‏ 
hanisibu@hotmail.com‏ 


Yo 


بطاقة تعريف بالموّلف 


الاسم بالكامل: هاني السيد السباعي يوسف. 

(أ) مواليد مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر. 

(ب) حاصل على درجة ماجستير فلسفة في القصاص في الشريعة الإسلامية مقارنة 
بالقوانين الوضعية. 

(ج) حاصل على درجة دكتوراة فلسفة في إثبات جريمة قتل العمد في الشريعة 
الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية. 

(د) حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية بطرق ثلاث مسندة إلى رسول الله مَكةِ. 

(ه) حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير المكي 
من طريق الشاطبية. 

(و) رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطرالخيرية (من عام ۱۹۸۷ إلى عام 
۰. 

(ز) كاتب متخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. 

(ح) اختير مستشارًا تاريخيًا مركز الدراسات الإسلامية بأستراليا. 

(ط) مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 


اعمال الموّلف 
وهذه الأعمال لكثرتها فإننا نقسمها على النحو التالي: 
الأول: كتب للشيخ الدكتور هاني السباعي: 
)١(‏ كتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية - من إصدارات مركز 
المقريزي بلندن عام 577 ١ه-‏ 1١٠1م‏ 
(0) كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية والآنظمة الحاكمة - من إصدارات مركز 
المقريزي بلندن عام 577 ١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 
(۳) كتاب القصاص - دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية من 
إصدارات مركز المقريزي بلندن 5768١ه‏ - 5 ١٠5م.‏ 
(5:) كتاب إثبات جريمة القتل العمد - دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين 
الوضعية من إصدارات مركز المقريزي بلندن عام /5571 1ه ١١5م).‏ 
(5) كتاب مسائل في الإيوان باللغة الإنجليزية إصدارات عام7 1١57‏ ه-١١١7م.‏ 
الثاني: مقالات وبحوث وحوارات: 
© العلانيون وثورة الزنج (بحث). 
© زنادقة الأدب والفكر (بحث). 
© قراءة تحليلية لحر كة التوابين (بحث). 
© قراءة تحليلية في خلافة عبد الله بن الزبير (بحث). 
» الإرهاب في المنظومة الغربية. 
© يزيد بن معاوية وحكامنا عصرنا. 


٠‏ الحصاد المر لشيخ الأزهر. 

« الحركات الجهادية في العراق. 

٠.‏ تسريح الجيوش الشعبية ضر ورة شعبية. 

.)م7٠١‎ 7 قصة الجهاد (حوار من أربع حلقات بجريدة الحياة عام‎ ٠. 
ثورة الشعوب العربية الرهان الخاسر.‎ © 

© رهبان بالليل. 

© مغازي ابن إسحاق. 

خليفة بن خياط ومنهجه التاريخي. 

© كتب الأدب من مصادر السيرة. 

© كتب التاريخ العام: الطبري أنموذجًا. 

© سقوط الحضارة الغربية في جوانتانامو. 

© أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان. 

© مملكة القش. 

٠‏ التاريخ الأسود لدويلات الطوائف قديًا وحديثًا. 
© قرابين على عتبات المذبح الأمريكي. 

3 كارلوس مانديلا سلام ونحية. 

٠‏ صلاح الدين الآيوبي المفترى عليه. 

© السلطان الشاب محمد الفاتح العثاني. 

٠‏ سيف لم ينكسر(الظاهر بيبرس). 


© عبد الله بن ياسين ودولة المرابطين. 
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© أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

© عبد الرحمن الناصر والعصر الذهبي. 

٠‏ فاتح الفتوح: موسى بن نصير. 

© التراث والتجديد في فكر حسن حنفي. 

« الإعلام والحركات الإسلامية. 

٠‏ سلسلة مقالات عن مصادر السيرة النبوية بمجلة نداء الإسلام بأستراليا. 
«» ثمن المواطن لا يساوي ناقة. 

© رسالة إلى عبد المأمور. 

© القدس لنا. 

٠‏ حكم قتل المسلم بالكافر (بحث شرعي). 

٠‏ هل كان للأقباط دور تار يخي في مقاومة المحتل. 

٠‏ حكم إمامة المرأة في الصلاة (بحث شرعي). 

© التجلية في الرد على التعرية. 

© إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها. 

بحث حول حقيقة إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين. 

3 دراسة حول قضاء القاضي بعلمه (بحث شرعي). 

© العدو القريب - محاولة لتشخيص أحد أمراض الأمة. 

©« دراسة حول حكم ضرب المتهم وخداعه (بحث شرعي). 
© الرد على بابا الفاتيكان أي الفريقين أحق بالعقل يا بنديكتس. 


e‏ حسن حنفي أنموذج للزندقة المعاصرة. 


۲۲۹ : 


° فلا رجعت ولا رجع الحمار (حسن نصر الله سيد الآمة!). 

حكم الماثلة في القتل (بحث شر عي مبسط). 

۵ انتحروا أم نحروا. 

٠‏ حكمتيار والبيعة الكبرى (تعليق). 

© رسالة هادئة لقادة الإخوان المسلمين أي الفريقين أحق بالاتباع. 


٠‏ غياب الشيخ أسامة إعلاميًا (تعليق). 


ب رويبضات أميركا. 

٠‏ مقال فتوى توحيد الأذان من كيتشنر الإنجليزي إلى وولش الأمريكي. 
© شبه المعارضين حول تطبيق عقوبة القصاص (بحث شرعي). 
٠‏ قراءة في خطاب الشيخ أسامة للشعب الأمريكي. 

٠‏ اليس في البكاء على أسرانا شغل. 

۰ لو كان تيسير علواني من مازن لم تستبح إبله. 

٠‏ ولاعجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي. 

8 اماب عويش ا سات النينية: 

© زنادقة الأدب والفكر: قراءة في تاريخ الزندقة. 

© بأي ذنب قتلوا. 

. شهادتي في الشيخ أبي محمد المقدسي. 

٠‏ هل يقال لمبتدع علامة. 

© تعليق على البديل الثالث لآل الزمر. 

© المصير المخيف.. قرابين على عتبات الناتو في ليبيا. 


۹ 


© العديد من البيانات ٤۲(‏ بيان) منذ اندلاع ثورة ۱۹ صفر ٠٤۳۲‏ هالموافق ۲١‏ يناير 
۱م 

٠.‏ عشرات البيانات في موضوعات متفرقة منشورة في وسائل الإعلام وموقع المقريزي 
غل الشبكة العتكورتية: 

© عشرات الحوارات المقروءة والمسموعة والمرئية في العديد من وسائل الإعلام المحلية 
والعالمية. 

© نشر كتاب التجلية في الرد على كتاب التعرية سبع حلقات بجريدة البديل المصرية. 

٠.‏ حوار منتدى الحسبة أسئلة وأجوبة أربع مجموعات في قضايا شرعية مختلفة. 

٠‏ لقاءات مفتوحة مع غرفة الأنصار في البالتوك. 

© الرد على وثيقة ترشيد الدكتور سيد إمام ٠١(‏ أشرطة). 

© دورة في مصادر السيرة النبوية (5 ١‏ شريط). 

© دورة في مسائل الإيمان باللغة الإنجليزية. 

٠‏ دورةفي مسائل الإيمان باللغة العربية. 

« أكثر من خمسائة وعشرين خطبة جمعة في مواضيع متنوعة في التفسير والسيرة 


والتاريخ والعقيدة والسلوك والواقع المعاصر. 


: ۲۳۱ 
مراجع مصادر السبرة 

الألباني: محمد ناصر الدين الألباني: 

١ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامى - بيروت‎ )١( 

AVANT 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب الإسلامى - بيروت - ط۲ ۹۹١١ه‏ 

/1917م. 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة. المكتب الإسلامى - بيروت - طه - 65٠5١اه‏ 

.م1988/ه١508-ط‎ 

/خذام. 

ابن أبي جمرة: أيو محمد عبد الله بن آبي جمرة الأندلسي ت۹٩۹ھ‏ 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح ختصر صحيح البخاري المسمى 

جمع النهاية في بدء الخير والغاية 

دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 57/8 ١ه‏ - ۷١٠۲م.‏ 

ابن الأثير: جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت55ه) 

١‏ النهاية في غريب الحديث 

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى - المكتبة العلمية - بيروت - 11749 ه. 


(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول يلكي تحقيق عبد القادر الأرناءوط - مكتبة 


الحلواني - الطبعة الأولى ۱۳۸۹ هہ- 1959 م. 

ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت ١77ه).‏ 
)١(‏ الكامل في التاريخ. 

تحقيق أب الفداء عبد الله القاضى - دار الكتب العلمية - بيروت طبعة أولى 5٠/‏ ١ه‏ - 
e۷‏ 

(۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق عادل أحمد الرفاعي - دار إحيار التراث 
العربي - بيروت - طبعة أولى - /511 1ه -19945م. 

ابن الأبار: أبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي ت/50ه: 

الحلة السيراء. 

تحقيق الدكتور حسين مؤنس - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 
e۳‏ 

ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني ت۷۲۸ه: 

)١(‏ مجموع الفتاوى. تحقيق عامر الجزار» وأنور البازء دار الوفاءء المنصورة» مصرء ط۲ 
لسنة١571١ه/١١٠5١م.‏ 

(0 الفتاوى الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(۳) منهاج السنة النبوية. 

تحقيق د. محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - طبعة أولى 
5ه-11981مم. 


ابن حجر العسقلانی: أحمد بن على ت 257./ه: 
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)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية: تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - دار 
المعرفة - بيروت. 

(0) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تحقيق أي عاصم حسن ابن 
عباس - مؤسسة قرطبة - القاهرة - ط۱ -5١5١ه/‏ 11946م. 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تحقيق عبد العزيز بن باز - دار الفكر/ 
بيروت5١51١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

() الإصابة في تمييز الصحابة: تحقيق ابن حسن الفيومي إبراهيم - المطبعة الشرقية - 
القاهرة - /ا557 ١اه.‏ 

(4) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: تحقيق عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج 
سبر - دار ابن حزم - طبعة - بيروت 571١ه‏ 1 ١٠5م.‏ 

(0) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: تحقيق دكتور زهير بن ناصر 
الناصرء طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة لسنة 
6ه. 

(0) لسان الميزان: تحقيق عبد الفتاح أبي غدة/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ 
ط١/57١اه.‏ 

(۸) شرح النخبة: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: تحقيق 
د.نور الدين عتر» مطبعة الصباح» دمشق» ط۳» ١55١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

(9) مبذيب التهذيب: تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض- دار 
الكتب العلمية بيروت ط أولى لسنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(الإمام) ت١‏ 5 اه: 


تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي - وشعيب الأرناءوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الأولى - 5157١اه.‏ 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (ت ٤٥٦‏ ه) 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر - منشورات دار 
الآفاق الجديدة - بيروت - 191/4 م. 

(0) الفصل في الملل والنحل: تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة - دار 
الجيل - بيروت - الطبعة الثانية -15١5١1ه--1995م.‏ 

ابن دقيق العيد: تقي الدين ابن دقيق العيد ت۲ ٠‏ لاه: 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 

تحقيق أحمد محمد شاكر - مكتبة السنة - القاهرة - الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه‏ 9944١م.‏ 
ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت٤‏ 6'اه: 

)١(‏ الثقات: تحقيق إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى - دار الكتب 
العلمية بيروت - طبعة أولى /ا١‏ 5 ١ه‏ / /199١م.‏ 

(؟) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: تحقيق شعيب الأرناءوط - مؤمسة الرسالة 
-بيروت - الطبعة الثانية - 51١‏ 1١ه-‏ 1591م 

ابن رجب الحنبلي :عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب ت45/اه. 

)١(‏ جامع العلوم والحكم: في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: تحقيق عامر 
الجزار وأنور الباز - دار الوفاء - المنصورة - ط١‏ - ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸٠م.‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: تحقيق محمد شعبان بن عبد المقصود وآخرين 
- مكتبة الغرباء الآثرية - المدينة المنورة - الطبعة الأولى - ۱٤۱۷‏ ه- 1195 م. 
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)۳( شرح علل الترمذي: تحقيق د. نور الدين عتر - دار الملاح للطباعة والنشر - 
دمشق - الطبعة الأولى - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م. 

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي ت٠‏ 7ه 

الطبقات الكبرى: تحقيق: إحسان عباس - دار صادر - بيروت - طبعة أولى ١977‏ . 
ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت١‏ هلاه ): 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق مشهور بن حسن - دار ابن الجوزي - 
السعودية - طبعة أولى 577 ١اه.‏ 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد: تحقيق شعيب الأرناءوط - عبد القادر الأرناءوط - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - طبعة ثالثة - ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

(۳) الفروسية: تحقيق زائد بن أحمد النشيري - دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة 
المكرمة - طبعة أولى - 57/8 ١اه.‏ 

() المنار المنيف: تحقيق عبد الفتاح أبي غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - سوريا 
ط؟ لسنة 5٠7”‏ ١اه.‏ 

ابن كر :عاد الدين أبو الفداء إسواغيل بن عفر (ك4 /الاه): 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم: تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم» بيروت» ط أولى 
لسنة 519١ه/1998م.‏ 

)١(‏ جامع المسانيد والسّئن اهادي لأقوم السّئن: تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش - دار خضر للطباعة والنشر - بيروت - طبعة ثانية 51١64‏ ١ه‏ / 11ام. 
(۳) البداية والنهاية: تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز البحوث 
والدراسات العربية بدار هجرء طبعة أولى لسنة ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 


(؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الآثار 
بالقاهرة» ط١‏ لسنة 855717 1اه. 

(5) طبقات الشافعية: تحقيق عبد الحفيظ منصور - دار المدار الإسلامي - بيروت - 
طبعة أولى ؟ ١٠٠م.‏ 

ابن العماد: أبو الفلاح» عبد الحي بن أحمد بن محمد ت89/١٠‏ م- 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية بيروت/ 9١5١ه.‏ 

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت088 5 ه): 

() السنن الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة - 
تاريخ النشر: 5١5١ه/‏ 1995م. 

(0) دلائل النبوة للبيهقي: تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية 
بيروت -ط١/08٠5١ه.‏ 

الترمذي: أبو غيسى حمل ين عيسى بن سورة ت۲۷۹ھ 

)١(‏ الشمائل المحمدية: تحقيق عزت عبيد الدعاس - دار الحديث - بيروت - الطبعة 
الثالثة -508١-1988م.‏ 

(0) الشمائل المحمدية ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية تعليق الشيخ 
إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي المتوفى ۲۷۷١ه.‏ 

تحقيق محمد عوامة - الطبعة الأولى - 571 ١ه‏ - ١١50م.‏ 

(۳) مختصر الشمائل النبوية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - 
الأردن - الطبعة الثائية - 5٠‏ ١ه.‏ 


(:) شمائل النبي كَلةِ: تحقيق الشيخ ماهر ياسين الفحل - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى - ١٠٠۲م.‏ 

)٥(‏ الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: تحقيق سيد بن عباس الجليمي - المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - 517 ١ه‏ - 19917 م. 

() الشائل المحمدية والخصائص المصطفوية: تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي - دار 
الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثالثة -/15571ه-5١٠٠5م.‏ 

ابن معين: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون المري ت177ه: 

تحقيق عبد الله أحمد حسن - دار القلم - بيروت. 

ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن الوزير اليهاني ت ٠‏ 5 /ه: 

تحقيق شعيب الأرناءوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة - ١١٤٠١ه‏ - 
606امم. 

الرازي: محمد بن آي بكر بن القادر (ت 555ه) 

ختار الصحاح 

دار الكتاب العربي - بيروت -١550١ه/١19181م.‏ 

الزيلعي: جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 57لاه) 

نصب الراية لأحاديث الهداية 

تحقيق أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة - ط۱ - 5185 ١ه/‏ 11946م. 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (ت٠5١١ه):‏ 

(۱) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: تحقيق أنور الباز - دار الوفاء - المنصور - 
ا 


Y۸ 


(0) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تحقيق يوسف 
الغوش - دار المعرفة - بيروت - طبعة رابعة - 57/8 ١ه‏ -8/١٠٠5م.‏ 

البوضيري: أحد بن أي بكر بق إساعيل البوضيرقت* مف 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. 

تحقيق عادل بن سعد والسيد بن حمود - الرشد - الرياض - طبعة أولى 5169١ه‏ - 
امم 

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ات١٠اه)‏ 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار 
هجر - القاهرة - طبعة أولى - 571 ١ه‏ - ١١٠7م.‏ 

(1) صحيح وضعيف تاريخ الطبري: تحقيق محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي 
حسن حلاق - دار ابن كثير - دمشق وبيروت - طبعة أولى 57/4 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 
(۳) صريح السنة: تحقيق بدر بن يوسف المعتوق - مكتبة هل الآثر - الكويت - طبعة 
ثانية 575 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد (ت١7اه):‏ 

- شرح معاني الآثار: تحقيق: محمد زهري النجار وآخرين - دار الكتب العلمية‎ )١( 
.ها١١599- بيروت‎ 

(0) شرح مشكل الآثار: تحقيق شعيب الأرناءوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الأولى - ۱٤۰٥‏ ہ- 1995م. 

الصنعاني: محمد بن إسماعيل ت657/ه: 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام: تحقيق حازم على ببجت القاضي - دار الفكر‎ )١( 
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بيروت - ۱٤۱٩١‏ ه/ 19146م. 

(۲) ثمرات النظر في علم الأثر: تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة - دار العاصمة 
للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى - 511 1ه -19195م. 
الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت/1١/ه):‏ 

القاموس المحيط - مؤسسة الحلبي - القاهرة. 

القاسمي: محمد جال الدين القاسمي (ت 1177ه) 

)١(‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 
الكتب العربية الحلبي - القاهرة - طبعة أولى - ۱۳۷۲ھ - /94601١م.‏ 

(0) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: تحقيق مصطفى شيخ مصطفى - 
مؤسسة الرسالة ناشرون - بيروت - طبعة أولى 470 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

(۳) الجرح والتعديل: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 505١ه‏ - 
65 ام. 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي (ت١۷٦ه)‏ 

الجامع لأحكام القرآن. 

تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي ود.محمود حامد عثمان/ دار الحديث/ القاهرة ط؟: 
5 ه/ 5ام. 

القرطبي: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت 5765ه) 

المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. 

تحقيق محيي الدين ديب مستو وآخرين - دار ابن كثير ودار الكلم الطيب - دمشق - 
بيروت - طبعة أولى - /511 1ه -1995١م.‏ 


قطب: سيد إبراهيم (ت11/85ه/1957م) 

في ظلال القرآن الكريم. 

دار الشروق/ بيروت/ ط5؟/ ۱۷٤۱ھ/‏ 1995م. 

اللكنوي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 

تحقيق محمد بن بندر الدين أبو فراس النعاني - دار الكتاب الإسلامي. 

مالك بن أنس (الإمام) (ت۷۳١ه)‏ 

-١‏ الموطاً: منشورات الآفاق الجديدة/ المغرب/ ط: 5157 ١ه/‏ 19945م. 
؟- المدونة الكبرى: تحقيق أبو مالك كال بن سال - المكتبة التوفيقية - القاهرة 
ابن المديني: أبو الحسن علي بن عبدٍ الله بن جعفر ت٤‏ 17ه: 

العلل تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الثانية. 

المباركفوري: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم ت1107ه: 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

تحقيق عصام الصبابطي - دار الحديث - القاهرة - ط١‏ -١57١ه/‏ ١١٠١م.‏ 
المناوي: محمد عبد الرءوف المناوي (ت ١١١٠ه)‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 

دار الفكر - بيروت - ط۱ -5١151ه/1195م.‏ 

النسائي: أحمد بن شعيب بن علي (ت ١٠"‏ /اه) 


مدن السات بشرح الإنامين السيوطي والسندي 


5١ : 


تحقيق د.السيد محمد السيد وعلي محمد علي - دار الحديث - القاهرة - طا - 
هم 1999م 

النفراوي: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا (أت75١١ه).‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني. دار الفكر/ بيروت.. 

النووي: أبو زكريا محبي الدين يحبي بن شرف (517/5ه) 

- المجموع شرح المهذب: تحقيق: محمد نجيب المطيعي - مطبعة دار إحياء التراث‎ )١( 
.م١1994‎ / ه١‎ 5١60 بيروت - طبعة أولى:‎ 

(۲) روضة الطالبين وعمد المفتين: دار ابن حزم - بيروت - ط۱ - 577 ١ه/‏ 1١٠٠م‏ 
(۳) صحيح مسلم شرح النووي: مكتبة العلم - القاهرة - ط۱ -577١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

ابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم (١١لاه):‏ 

لسان العرب: دار صادر- بيروت - ط۲ -//17اه. 

ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت4597ه): 

- زاد المسير في علم التفسير: تحقيق: محمد زهير الشاويش - شعيب الأرناءوط‎ )١( 
- ه١5٠05‎ - عبد القادر الأرناءوط - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة‎ 
65امم.‎ 

(۲) الموضوعات: تحقيق د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» أضواء السلف - 
الرياض الطبعة الأولى - 51/8 ١ه‏ - 1991 م. 

(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم: تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط؟ لسنة ٠۹۹٩۵ /ه١ 5١65‏ م. 


(5) تلقيح فهوم الأثر: مكتبة الآداب ومطبعاتها بالجامعة - القاهرة - طبعة أولى - 


006أام. 

(6) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: تحقيق خليل الميس - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى - ٠7‏ 15١اه.‏ 

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألومي البغدادي (١11١ه):‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

تحقيق علي عبد الباري عطية - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 
7ه- 0١10م‏ 

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي ت؛ ١‏ ۷ه: 

البحر المحيط. دار الفكر - بيروت -517١ه/‏ 1997م. 

أبو داود السجستاني: سليان بن الأشعث (ت71/5اه): 

سنن أب داود. الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - ۱٤۰٩۸‏ ه - ٠۹۸۸‏ م. 

ابن العربي: محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي (ت 57 ٥ه)‏ 

)١(‏ أحكام القرآن: تحقيق على محمد البيجاوي. دار المعرفة» بيروت» 
۷ ١اه/‏ ۱۹۸۷ م. 

(۲) العواصم من القواصم: تحقيق محمود مهدي الاستانبولي وحقق حواشيه الشيخ 
حب الدين الخطيب - مكتبة السنة - القاهرة - الطبعة الثانية - 87٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 
ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسبي (45 هه): 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

دار الكتب العلمية» تحقيق عبد السلام عبد الشافي» لبنان. 


ابن منده: أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد بن محمد بن إسحاق ت٠۷٤‏ ه: 


فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن. 

تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - دار المسلم - الرياض - الطبعة الأولى - 
١ه‏ 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت١/717ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود محمود حامد عثان / دار 
الحديث القاهرة طبعة ۲ لسنة 51١5‏ ١ه/1957١م.‏ 

حمادة: د. محمد ماهر حمادة: 

المصادر العربية والمعربة» ط1 . سوريا: مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷ . 

حمادة: د. فاروق حمادة: 

مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار الثقافة الدار البيضاء - ط١-‏ ٠0٠5١ه‏ - 
۰م 

ابن أبي العز الحنفي: علي بن علي بن محمد ت۷۹۲ ه: 

شرح العقيدة الطحاوية. 

تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» ط۲ لسنة 5 57 ١ه‏ - 6١٠1م‏ 

قاری اللجنة الداقمة لحرت العلمية والإاقاء: 

جمع وثرتبب أحندك ين عبد الرزاق الدويش: دار اليد الرياض/طة لسنة 
4 اه/ م 

دروزة: محمد عزة دروزة: 


سيرة الرسول ية صور مقتبسة من القرآن الكريم. منشورات المكتب العصريةء بيروت. 


المزي: الحافظ أبو الحجاج جال الدين يوسف بن الزكي 57 /اه: 

)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
اللإسلامي» بیروت» ط۲/ ۳٠١٤٠ه.‏ 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تحقيق د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الأولى - 517 ١ه‏ / 19197م. 

زاده: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده: 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه/‏ 19/85 م. 

أبو شهية: د حمد أبو شهبة: 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. عالم المعرفة» مصر - ١١٤٠١ه.‏ 

رمزي:أحمد مختار رمزي: 

سير أعلام المحدثين» دار البشائر الإسلامية» بيروت - طبعة أولى - 577 ١ه.‏ 
التووية أب وزكريا بجی بن شر فا بن مرى بن خسن الخوراق ت51/5ه: 

)١(‏ صحيح مسلم المسمى النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج تحقيق الشيخ خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط0 ١‏ لسنة 579 ١ه‏ 8/١٠7م.‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النوويء مكتبة العلم» القاهرة لسنة ١١٤١ه.‏ 

(۳) تبذيب الأساء واللغات: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طبعة أولى لسنة 57/4 ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 

المباركفوري المتوفى 11707 ه: 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. خرج أحاديثه عصام الصبابطي» دار الحديث 


0 : 


.ه١‎ 57١ القاهرة»‎ 

الكبيسي: د.عبد العزيز شاكر حمدان الفياض الكبيسي: 

الإمام ابن خزيمة ومنهجه دار ابن حزم: بيروت 577 ١ه/‏ ١١١1م.‏ 

الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله ت ١‏ "47 ه: 

)١(‏ مسند الإمام أبي حنيفة: تحقيق نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض الطبعة 
الأول لس ١8‏ 4اىه: 

(0) المسند المستخرج على صحيح مسلم: تحقيق محمد حسن إساعيل الشافعي - 
الكتب العلمية - بيروت - طبعة أولى 51١١/‏ ١ه‏ -49457١م.‏ 

ابن الصلاح:أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت١٤‏ 57ه: 

علوم الحديث. تحقيق نور الدين عترء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١٠‏ لسنة 
۷ 1ه/١٠٠م.‏ 

عتر:د. نور الدين عتر: 

منهج النقد في علوم الحديث. دار الفكر بدمشق لسنة 577 ١ه.‏ 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت١١4ه:‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: دار الحديث» القاهرة لسنة 577 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم ت٣۲۷ه:‏ 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث: تحقيق محمد محيي الدين الأصفرء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط7 لسنة 519١1ه.‏ 

(؟) عيون الأخبار: دار الكتاب العربي - بيروت. 


(۳) المعارف: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۰۷٤۱ھ‏ - 19/17 م. 


الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ت٥ 5٠‏ ه: 

)١(‏ معرفة علوم الحديث: بتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح. 
تحقيق أحمد فارس السلوم» دار ابن حزم» بيروت طبعة أولى لسنة 5 55 ١ه‏ - 7٠٠7م.‏ 
(0) المدخل إلى الصحيح: تحقيق: د. ربيع هادي عمير المدخلي - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الأولى - 5 ٠5١اه.‏ 

عبد القادر بن عبد العزيز: 

الجامع في طلب العلم الشريف» ط۲ لسنة ١٠٤٠١ه.‏ 

البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت۳٦‏ 5 ه: 

)١(‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: تحقيق أبي إسحاق إبراهيم آل بحبح 
الدمياطي» مكتبة ابن عباس» سمنود» مصر لسنة ۲٠٠۲‏ م. 

(0) تاريخ بغداد أو مدينة السلام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط؟ لسنة 575 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

(۳) تاريخ مدينة السلام: تحقيق الدكتور بشار عواد معروف/ دار الغرب الإسلامي/ 
بيروت الطبعة الأولى 5757١اه.‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقيق د. محمد رأفت سعيد - دار الوفاء 
- المنصورة - مصر - طبعة أولى *517 ١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

(0) تقييد العلم: تحقيق يوسف العش - دار إحياء السنة النبوية ط۲ - ١191/5‏ م. 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي الشريف ت ٠‏ 5 لاه: 

التعريفات: تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط أولى لسنة 


0 اه. 


اللكنوي: للشيخ أبي الحسنات اللكنوي الهندي المتوفى 5 ١7١ه:‏ 

)١(‏ ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث. تحقيق 
عبد الفتاح أبي غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ لسنة ١١٤١ه.‏ 

() الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتبة دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط۸ لسنة 5765 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

الأعظمي: د. محمد مصطفى الأعظمي: 

.ه١5٠١ منهج النقد عن المحدثين: مكتبة الكوثر» الرياض» ط۳ لسنة‎ )١( 

() دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه - المكتب الإسلامي - بيروت - طبعة 
أيل: 

الأعظمي: وليد الأعظمي: 

السيف الياني في نحر الأصفهاني: دار الوفاء المنصورة» مصرء ط» لسنة 
٠1ه//1984م.‏ 

الفاسي: أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفامي المكي المالكي - ۸۳۲ه: 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري - دار الكتاب 
العربي - بيروت - طبعة أولى 5٠:5‏ ١ه‏ - 1986 م. 

أحمد أمين: 

.م7٠١5-‎ ه١‎ 571/ ضحى الإسلام المكتبة العصرية - بيروت - طبعة أولى‎ )١( 
لسنة 191/0 م.‎ - ١١ فجر الإسلام: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة‎ )1( 

(*) فتح المغيث: 


البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ت10557ه: 


التاريخ الكبير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

حسن: د. حسن إبراهيم: 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي. دار الجيل» بيروت. 

فروخ: د.عمر فروخ: 

تاريخ الأدب العربي: دار العلم للملايين» بيروت. 

الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ت0"اه: 

الأغاني. تحقيق عبد الأمير علي مهنا وسمير جابر - دار الفكر بيروت - ط١‏ لسنة 
7 ١اه.‏ 

ا لجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب المتوفى 59 1١ه:‏ 

أحوال الرجال. تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» ط١‏ لسنة 
6 اه. 

العشاوي: محمد سعيد: 

الإسلام السيامي. سيناء للنشر - القاهرة/ ط۲ لسنة .١9/89‏ 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ت8/١٠/ه:‏ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - الطبعة الآولى - 
Aa‏ 

علي أومليل: 

ا لخطاب التاريخي/ دار التنوير/ بيروت/ ط". 

حسين: طه حسين: 


)١(‏ في الشعر الجاهل - مطبعة دار الكتب المصرية. 


(8)غل هافش السيرة. 

فهمي : منصور فهمي : 

أحوال المرأة في الإسلام: ترجمة رفيدة مقدادي» منشورات الجمل» كولونياء ألمانيا 
١17‏ م. 

العمري:د.أكرم ضياء العمري: 

)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة: مكتبة العبيكان - الرياض - الطبعة الثانية 
7ه 199م. 

(۲) المجتمع المدني في عهد النبوة - (خصائصه وتنظياته الأولى) المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 19/1 م. 

(۳) المجتمع المدني في عهد النبوة - (الجهاد ضد المشركين) بيروت - ١191/85‏ م. 
(:)عصر الخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين: مكتبة 
العبيكان - الرياض - الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه.‏ 

(5) بحوث في تاريخ السنة المشرفة - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة 
الرابعة - 5٠60‏ ١ه‏ - 19/860ام. 

الفسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا5 "اه ): 

المعرفة والتاريخ. خليل المنصور - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الغزالي: محمد الغزالي: 

قذائف الحق: دار القلم» دمشق طبعة أولى ١5‏ 5 ١ه/‏ ١114١م.‏ 

البغوي: محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفى ١5‏ 60ه: 

الأنوار في شمائل النبي المختار: تحقيق العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي» 


دمشق/ 15١5١ه/‏ 19145م. 

الوادعي: مقبل بن هادي الوادعي: 

الصحيح المسند من دلائل النبوة: دار الأرقم» الكويت طبعة أولى ٠4‏ 4١ه.‏ ثم طبعته 
ديكا دار الخرمين القاهرة ط١‏ لسينة 479 اه 

أبو نعيم: أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسىءسنة ٤٠١‏ ه 

دلائل النبوة 

تحقيق الدكتور محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس - دار النفائس - بيروت ط۲ 
٤‏ اه. 

ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ت۲۱۸ه: 

السيرة النبوية 

تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي - دار إحيار التراث 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى 5١65‏ ١ه.‏ 

الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان ت8: لاه: 

.م7٠١7‎ /ه١‎ 55 سير أعلام النبلاء: مكتبة الصفاء القاهرة طبعة أولى ؛‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال: تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية ببروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

() تاريخ الإسلام: تحقيق د بشار عواد معروف/ دار الغرب الإسلامي بيروت طبعة 
أولى ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

السبكي: أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت ١‏ /الاه: 
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- الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت۳۲۷ه: 

(۱) اجرح والتعديل: تحقيق مصطفى عبد القادرعطا - دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

() الجرح والتعديل: تحقيق الشيخ عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية بحدير آباد الدن الهند الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه/ 19107 م. 

العجلي: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ت١٠‏ ۲ه: 

معرفة الثقات بترتيب الإمامين الحيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق عبد العليم البستوي بدون ذكر دار النشر وتاريخه. 

الساغاق: أحمد عبد الرحمن البنا ت ١۳۷۸‏ هه 

الفتح الرباني لترتيب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

الطرابلسي: أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي ت١‏ ٤۸ه:‏ 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 

تحفيق صبحي السامرائي - مكتبة النهضة العربية - بيروت۷١٤٠١ه.‏ 

الصفدي: خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الألبكي ت٤٠۷‏ ه 

الوافي بالوفيات. تحقيق أحمد الأرناءوط وتركي مصطفى - دار إحياء التراث العربي 
بيروت - طبعة أولى 57١‏ ١ه.‏ 


ابن عبد الحادي: أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن عبد الحادي ت٤٤‏ /اه: 


طبقات علماء الحديث. تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق - مؤسسة الرسالة بيروت 


الطبعة الثانية /5117١ه.‏ 

شاكر مصطفى: 

التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ م. 

ابن عدي: أبو أحمد عبد الله بن عدي ت150ه: 

الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض - دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

خياط: خليفة بن خياط ت 5٠‏ ۲ه: 

تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق د.أكرم ضياء العمري - دار طيبة للنشر والتوزيع - 
الرياض الطبعة الثانية ١9/6 - ه١ 5٠4‏ م. 

السيوطي: جلال الدين بن عبد الرحيم ت١١14ه:‏ 

)١(‏ طبقات الحفاظ - دار الكتب العليمة - بيروت. 

() تاريخ الخلفاء: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۸١٤٠ه‏ - 
1ام. 

(۳) ألفية السيوطي في علم الحديث المسماة إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في 
علم الأثر: تحقيق محمد بن علي بن موسى الأثيوبي الولوي - دار الآثار - القاهرة - 
الطبعة الأولى - 57/8 1ه -8١١7م.‏ 

(5) جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير: الناشر الأزهر الشريف - مطبعة دار 
السعادة للطباعة - القاهرة - الطبعة الثانية - 575 ١ه‏ - 0١٠5م.‏ 

)٥(‏ اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: دار المعرفة - بيروت. 


(5) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 


إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه - الطبعة الأولى - ۳۸۷١ه‏ - 
د" 

السهيلي: أبو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد ت١/0ه:‏ 

الروض الأنف. تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشورى - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى. 

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت٤‏ هلاه: 

الثقات. تحقيق إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى - دار الكتب العلمية 
بيروت - طبعة أولى ۱۷٤۱ھ‏ -/99١م.‏ 

الباجي: أبو الوليد: 

التعديل والتجريح. دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض. 

الرافعي: مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعيد ت105١ه:‏ 

)١(‏ تاريخ آداب العرب: / دار الكتاب العربي بيروت. 

0 تحت راية القران :داز الكتاب العري دبيروت -/1؟ 4 اه د آم 

حسان بن ثابت (الصحابي): ت٤‏ 6ه: 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري/ مج١/‏ دار صادر بيروت. 

ديوان حسان بن ثابت/ مشر و ح/ دار الكتب العلمية ببروت ط٤‏ لسنة ١١١٤١ه.‏ 
الكتاني: السيد الشريف محمد بن جعفر الکتاني ت56 ١11‏ ه: 

الرسالة المتنتطرفة لبان مشهور كم الس المشرفة: تحقيق خمد المنضر بن خمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة 


الخامسة لسنة 51١5‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۳ م. 


المباركفوري المتوفى 11707 ه: 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. خرج أحاديثه عصام الصبابطي/ - دار الحديث 
القاهرة - ١١٤١ه‏ 

ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت7157ه: 

علوم الحديث. تحقيق نور الدين عتر - دار الفكر المعاصر - بيروت - ط١۲١‏ - 
۷ه 

ابن سيد الناس: أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله ت ٤‏ ۳٣۷ه:‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسير. تحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي 
ومحي الدين مستو - مكتبة دار التراث المدينة المنورة. 

اليحيى: يحيى بن إبراهيم علي اليحيى 

مرويات اي خنف في تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة). دراسة نقدية - دار 
العاصمة الرياض. 

المعلمي: عبد الرحمن بن يحيى العتمي اليماني ت١۸١١ه:‏ 

التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل. مع تخريجات وتعليقات محمد ناصر الدين 
الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - 
AEE‏ 

البخاري: محمد بن إساعیل ت٣٥‏ ۲ه 

التاريخ الكبير. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - الكتب العلمية - بيروت - طبعة 
أولى ۲۲٤۱ه_-۱١٠۲م.‏ 


النميري: عمر بن شبة النميري ت۲٦٠‏ ۲ه 
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تاريخ المدينة المنورة. تحقيق علي محمد دندل وياسين سعد الدين - الكتب العلمية - 
بيروت - طبعة أولى /ا١‏ 5 1ه -995١م.‏ 

الفاكهي: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي (المتوفى: ۲۷۲ه): 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. عبد الملك عبد الله دهيش الناشر: دار خضر - 
بيروت الطبعة: الثانية» 5١65‏ ١ه.‏ 

ابن الملقن: أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي ت٤ ٠١٠‏ /ه: 

)١(‏ غاية السول في خصائص الرسول كله تحقيق عبد الله بحر الدين عبد الله - دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - 5١5١ه‏ - 191917م. 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي - إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر - الطبعة الأولى 559 ١ه‏ -8١٠7م.‏ 
الخليي: الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القزويني ت٦٤٤‏ ه: 

الإرشاد في معرفة علاء الحديث. تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس - مكتبة الرشدل- 
الرياض - الطبعة الأولى - ٤١۹‏ ١ه.‏ 

عياض: القاضي عياض بن موسى اليحصبي ت٤٤۵‏ ه: 

)١(‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع: تحقيق السيد أحمد صقر - دار 
التراث» المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس الطبعة الأولى - ۱۳۷۹ ه - 191/١‏ م. 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم - تحقيق د. يحيى إسماعيل - دار الفواء - المنصورة - 
مصر - الطبعة الثالثة -877١ه-‏ 6١٠5م.‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الفكر - ببروت - الطبعة الأولى - 516 ١ه‏ 


-1446م. 


۲0٦ 


الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن ت٠٠٠‏ ه: 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - 
بيروت - الطبعة الثالثة - ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

ابن جماعة: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة ت””ا/اه: 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي. تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان 
- دار الفكر - دمشق - الطبعة الثانية - 8555١ه.‏ 

الزركشي: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر 

التكت على مقدمة ابن الصلاح. تحقيق د. زين العابدين بن محمد بلا فريج - أضواء 
السا = الرياضن > الطبعة الأول -4١؟‏ اهد ,4 ةاي 

الجزائري: طاهر الجزائري الدمشقي 

توجيه النظر إلى أصول الأثر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب - الطبعة الأولى - 5157١ه‏ - 199460١م.‏ 

السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت۹۰۷ه: 

)١(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث - دار الكتب العلمية - لبنان - الطبعة الأولى» 
۳ اه 

() التوضيح الأمهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: تحقيق عبد الله بن محمد عبد 
الرحيم البخاري - مكتبة أصول السلف - السعودية - الطبعة الأولى - 5١18‏ ١ه.‏ 
(۳) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: دار الكتاب العربي/ بيروت - 5451١ه.‏ 

على: د. جواد على: 
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اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. دار الساقي - الطبعة الرابعة 5757١ه/‏ 


oV 1 


لم 
الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (المتوفى: ۷١۲ه):‏ 

فتوح الشام. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 14917 م. 

د مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. الرياض - الطبعة الأولى 
7 اه 

السباعي: د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: دار الوراق» 
القاهرة» ط١‏ لسنة ١١٤١ه.‏ 

السباعي: د. هاني السباعي: 

)١(‏ إثبات جريمة القتل العمد دراسة في الفقه الجنائي المقارن: مركز المقريزي 
للدراسات بلندن 8571/١‏ اه. 

(۲) إعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلامي: مجلة المنهاج بلندن» صفر ١٤١۷‏ 
وموقع المقريزي. 

سيزكين: د فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العربي. نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازي - طبعة إدارة الثقافة والنشر بالرياض سنة ١51١ه.‏ 

ويدجر: ألبان. ج. ويدجري: التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إلى توينبي - 
ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - هيئة الكتاب - القاهرة - الطبعة الثانية - ١996‏ م. 
روزنتال: فرانز روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين: ترجمة الدكتور صالح العلي - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 41١ه‏ - ۱۹۸۳ م. مركز المقريزي للدراسات 
التاريخية بلندن 


www.almaqreze.net 
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فهرسر المحتوبات 
العنوان الصفحين 
مقدمة بقلم المؤلف O0 sass RS‏ 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ رفاعي سرور U oon‏ 
مقدمة لفضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم 8 
مصادر السيرة النبوية E‏ 
تقدمة حول المقصود بمصادر السيرة تب A‏ 
المصادر الأصلية: 
المصدر الأول: القرآن الكريم 1 
المصدى الان كنب اديت E‏ 
المصدن افالك: كنب الشياكل E O yT‏ 
المصدر الرابع: كتب الدلائل 000000005 EE‏ 
المصدر الخامس: كتب المغازي والسير E‏ 
المصدر السادس: كتب التاريخ العام 8 0 E‏ 
المصادر التكميلية: 
المصدر السابع: كتب الأدب واللغة وتراجم الصحابة 006 كا 
ثالثًا: الخاتمة 1-3 خخخ 0 
بطاقة تعريف بالمؤلف TO: eae‏ 
مراجع مصادر السيرة ES‏ 


فهرس المحتويات 2 


مواليد مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية 


> حاصل على درجة ماجستير فلسفة في القصاص في الشريعة الإسلامية مقارنة 
بالقوانين الوضعية 


»> حاصل على درجة دكتوراة فلسفة في إثبات جريمة قتل العمد في الشريعة 
الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية 


» حاصل على إجازة في قراعة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية بطرق ثلاث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


»> حاصل على إجازة فاي قراعة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كتير المكي من 
طريق الشاطبية. 


) رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطر الخيرية من عام 


€ كاتب متخصص في التاريخ الاسلادمي والسيرة النبوية. 


»> اختير مستشار التاريخ بمركز الدراسات الاسلامية بأستراليا. 
> مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 


» حصل على العديد من الشهادات العلمية في علوم شتى كالحاسوب والترجمة 


